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الطبعة الأولى : 1443ھ - 2022 م عدد الصفحات: 260 
اتصل بنا 
الجامعة الاسلامية إشاعة العلوم بأكل كوا الهند - 425415 
JAMIA ISLAMIA ISHA'ATUL ۸‏ 
At & Po. Akkalkuwa, Dist. Nandurbar (MS)‏ 


www.jamiaakkalkuwa.com 


وبالمؤلف عبر الجوال و الواتساب : 6006039478 


قصص القرآن الكريم 


214 یر جج 5 اب 9 ي 2 ogo‏ ما جج 
ہم و یی اوت چ - 
2 2 کے سے نے کے 3 سی 13 ۳ ”2 2 1ر و 
حدیثا يُفترّى وَلَكِنْ تصییق الذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وتفصیل کل 


کی عنقي ہے ےڈ رع پر کیک 1 
ميءِ وهدى ورحمه لِقَوْم پومنون. (سورة یوسف :111) 
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یا أَمَةَ الفُزآن إِنَّ كتَابَكُمْ 
لو الشَّمَاءٌ وَصِحَةٌ الأَبِدَان 


وَهُوَ الدَّوَاءُ لِكُلّ جُزح غانر 
E‏ تيسن 
تد التاككة والقمتاكة كنا 
وَهُوَ الحَضَارَةُ في عُلّوَ مَكَانِ 
فَبْوَ الخطاب لِكُنّ عَفْلٍ ابو 
وَهُوَ الضِيَاءٌ بثوره الرتاني 
يدي إلى الخَيْرٍ العمیم واه 
من القُلُوبٍ وَرَاحَةُ الأَبِدَانٍ 
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العالم الرباني الکبیر والأديب العربي القدير سماحة الشیخ 
محمد الرابع الحسف الندوي 
-حفظه الله ورعاہ۔ 
الرئیس العام لندوة العلماء بلکناؤ - الهند 


الحمد لته رب العالین. والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
وخاتم النبیین محمد. وعلی آله وصحبه آجمعین. وعلی من تبعهم 
باحسان . ودعا بدعوتهم إلى یوم الدین وبعد!. 

فان أدب الاطفال قد آصبح الیوم آکثر انتشارا ورواجا من 
أدب الکبار. ويحمل أدب الأطفال تأثيرا خالدا ء لا تمحو آثاره. وحتى 
بعد النشأة والارتقاء في العلم والثقافة. ولهذه الأهمية کان من حق 
أدب الأطفال أن يولى به الاهتمام اللاثق. لأنه خير وسيلة لغرس 
الأفكار والعقائد في الذهن الصافي قبل أن تعكره الفلسفات والأفكار 
العالية. 


۱ وكانت الحاجة إلى أن يختار هذا النوع الأساسي من الأدب 
| ا الذشء السلم الجدید تربية صالحة. فقام الکتاب والادباء 
] «سلامیون بتحقیق هذا البدف. واختیار القصبة كوسیلة اص 
| للتعلیم والتربية #(سلامية. وکان نی مقدمهم سماحة شیخنا العلامة 
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قصص القرآن الكريم 


الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي الذي يعد فی طليعة الأدباء 
| الذين قاموا بتوسيع نطاق الأدب الإسلامي. وغاصوا في الكتب 
| والقلفات الى ألفت حول الوضوعات الختلفة. والتقطوا مها الدرر 
0 اة رف شما همات فا اسر اه وة تفا 
| للتربية والتعلیم. ونقل الأفكار الصالحة. وألف في هذا الجال عدة 
كنت من آسہا ی (عمسة اجر و الفا 
0 الراشدة" (ثلاثة أجزاء) و قصص من التاريخ الإسلامي" و"إذا هبت ربح 
۰ الإيمان". واختار في كتابة هذه القصص الأسلوب الشيقء الذي فيه 
| تكرار للألفاظ. ورعاية لعرفة الطفل للألفاظ التدريجية. وفي کل قصة 
| تصوير للواقع. وتشخيص للمعاني. ومواد للتربية الإسلامية. 

0 وقد تالت سلسلته "قصص النبیین" قبولا عاما ورواجا 
1 كبا وأدرجت ف الناهج الدراسية التبعة ی الدارس والکلیات 
| والجامعات ق تعتاف آضام الال کاب لاساد سید کب رد 
| الله في كلمة تقديمه لكتاب "قصص النبیین" : "لقد قرأت الكثير من 
ْ كنب لاطفال مان ذلك قسبسی السین هليم الات واقعاف 
f‏ فیس لس طقال" سر 
| مأخودًا كذلك من القرآن الكريم: ولكي آشهد في غير مجاملةء أن 
| عیل السید آے الحسن علي الحسي الندوي ف هذه القصة الي 
۱ بين يدي جاء آکمل من هذا كله . وذلك بما احتوی من توجهات 
۰ دقيقة. وایضاحات کاشفة لمرامي القصة. وحوادثہا ومواقفها. ومن 
| تعلیقات داخلة فق ثنایا القصة. ولکها توحي بحقاتق ايمانية ذات 
۰ خطرء حين تستقر في قلوب الصغار أو الکبار. 
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قصص القرآن الكريم 


وأخيرًا نشرت سلسلة "قصص النبيين" بلون جديد وبطبعة 
ممتازة مع التمرينات والأسئلة المفيدة للطلاب. وحاول بعض أهل 
| العلم أن ينسجوا على منوال الشيخ الندويء وآن يكتبوا على طرازه 
| ى قصص النبیین. وحاولوا محاکاته. ومهم الأسقاذ الطاف حسین 
| ترتاعی الكشميرق: الذي خر اس حت فة من القصمن 
| القرآنية الي تم یذکرها الشیخ الندوي . وذلك بأمر واشراف الشیخ 
ْ غلام محمد الوستانوي رئيس جامعة إشاعة العلوم باکل کوا. 
۱ واستفاد من الكتب المؤلفة حول قصص القرآن الکریم. وتفاسير 
1 الطبري. والالومي. وأبي السعود. والشوکاني. وابن عاشور. 
۰ والصابوني وغیرھمء وهو الآن يقدم هذه القصص المختارة من القرآن 
| الکریم فی کتاب مستقل لتعم الفاقدة. 
۱ فأبدي تقديري لهذا الجهد العلي وأرجو الله تعالى أن یکون 
| هذا الکتاب نافعا في مجال التعلیم والتريية الإسلامية وغرس الأفكار 
0 اتضالهة والعفيدة: الصحيعة.ق دهع التشء الم الخدید: 
| وندعو له القبول. والله ولي التوفيق. 


(محمد الرابع الحسني الندوي) 
الرئیس العام لندوة العلماء بلکناؤء الہند 
۰جب ۵۱۶۳۲ ۲۲/ فبرایر ۲۰۲۲ م 


2 کچ 


-حفظه الله و رعاه- 
مدير التنفيذ للجامعة الإسلامية إشاعة العلوم بأكل كوا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي خلق الإنسان وشرّفه و کزمه. وأرسل 


| لبدايته الرسل والأنبياء. والصلاة والسلام على أشرف الخلائق 
0 محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 

۱ اقا سا E‏ ای من هم سال اس 
| للانسان؛ فلذا بین الله قصصا كثيرة في محکم کتابه القرآن 
| الگ وقد قام گنی من العطبار ااا بصياعة قميص القران 
ا ا ا وین امه 
۱ کتب هذا الطراز کتاب سماحة العلامة الأديب الأريب الفکر 
| لاسلامي الكبير الشیخ أن الحسن على الحسني الندوي -رحمه الله 
ار واسعة تفه الانة ب لقيرل: .ققد جمع نے رس 
| نیا یىی حلة آدب لقال ولکن ف القرآن قصص آخری 
۱ للصالحین وغبرهم. وقد آلهم الله -تبارك وتعای- في قلب والدي 
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قصص القرآن الكريم 

فضيلة الشيخ غلام محمد الوستانوي بأن ينجز هذا العمل 
الجلیلء وكلف سماحة والدي الكريم خریج جامعتنا -الجامعة 
الإسلامية إشاعة العلوم بأكل كوا الہند- الأخ الفاضل ألطاف 
حسين الكشميري بأن يقوم بصياغة ما بقيت من قصص القرآن 
من كتاب "قصص النبيين للأطفال". فاجتهد هذا الشاب الوفق. 
وهذب ورتب من هذه القصص اثنتي عشرة قصة على أسلوب 
الشيخ الندوي -رحمه اللّه-. 

ولا طالعت هذا الکتاب وجدته مفیدّا جدًا ومثالا رائماء 
فتقبل الله جهوده ونفع بهذا الکتاب العباد والبلاد. وجزاه الله خير 
الجزاء» وبرضی عنه وعنا جمیعا. والسلام. 
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(سماحة آستاذي الكريم الشیخ ) 
حذيفة الوستانوي (حفظه الله ورعاه) 
6 يناير 2022ء (یوم الأحد) 


-حفظه الله ورعاه- 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لته رب العالین. والصلاة والسلام على أفصح 
الرسل وأبلغ ا مرسلینء محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام 
ال مرسلینء وعلی آله وصحبه الغر ا میامین. 
آما بعد! فهذا سفر دَبّجه یراع فضيلة لاخ الشیخ آلطاف 


حسین الاشاعتي الكشميري بأمر من فضيلة رئيس الجامعة الشیخ 
۳۰ محمد الوستانوي - حفظه الله ورعاه- واشرافه. وأسماه 

قصص القرآن". وجمع فيه اثنتي تى عشرة قصة قرآنية بأسلوب 
سہل ماتع ولفظ سائغ آنیق. فَؤْقَفْتُ ت لأن آتصفح هذا السفر 
الستنیر سطرا سطراء وأن أستمتع به جملةً جملة؛ فوقفت عليه 
وقوف طالب مستفید. وآمعنت فيه النظر مُصعدا ومتسفلا. 
| فألفيته کتابا فائق سلوب. سامق البیان. محبّرا بجواهر الادب 
| ویواقیت البیان. متجاوبا مع الذوق الأدبي السلیم. لا لفو فيه ولا 
۰ تأئیم. فهنأث صاحبه قاثلا: لو کان الشیخ آبو الحسن الندوي - 
١‏ حا بت آمام عملك هذا مستحسنا ارو ا نجیا. 


+ 
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قصص القرآن الكريم 


1 


حقا اه لکتاب ینفخ ق الطلاب الناشتین روح لفة کتاب 

الله العزیز. ويأخذ بأیدیہم إلى حقل أدب القرآن. فیکسهم ملكة 
التمتع بعبیر آسلوبه وأريج بیانه. 

كما فصّل الیاقوت بالدر ناظمهٌ ه 

فکان له نش یضوح وبهجة 

كما افترٌ عن زهر الریاض کمائمه 
۱ ولا غرو؛ فلقد وفق الله العلي القدیر آخانا الفاضل المؤلف 
| لإنجاز هذا العمل الأدبي النیر. والخدمة القرآنية الباركة. على 
| حين أن الأوضاع التعليمية في مدارسنا و جامعاتنا تشکو 
| الحضيض العلعي. والنضوب الأدبي. والضمور القلعي. فظهور 
۱ مثل هذا العمل الآدى والخدمة القرآنية اللشرقة یبدو ارماصا 
١‏ لتلکم الدارس والجامعات بمستقبل زاهر حافل بالعطاء والهضة 
| العلمية الصاخبة بجلبة الحركة التأليفية التدفقة في العلوم 
| الإسلامية والفنون الأدبية. 
١‏ الله أسأل أن يبارك للمؤلف في عمله وقلمه. وأن يتقبل 
0 خدمته هذه بمنه وکرمه. وأن يجعل هذا السفر العظيم سْلَمّا نحو 
| معه. ون یوفقنا جمیما ذا بحبه ھا 


وكتبه: محمد يحبى الإشاعتي القاسعي 
0 رجب 1443ه الموافق 22 فبراير 2022م 


۱ الحمد الله الذي بعث إلا افضل رسله. وآنزل عليه أعظم 
1 کتبه. وجعله هداية وبرکة ورحمه لأجمع خلقه. فصلوات الله 
| وتسليماته وبركاته على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه آجمعین. 


ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدين. 

آما بعد! فاني أحمد الله -عزوجل- وأشكره شكرًا كثيرًا؛ إذ 
جعلني ممن یَْتمون إلى هذا الدين العظیم. ورزقني حظا من إرث خاتم 
النبيين -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم-. عرّفني بطريق المسجد 
ودُوْر العلم حق التحقت -بفضله وكرمه- بمهل من مناهل العلم 


والعرفان. وَحَظِيْتْ بالتتلمذ على أيدي العلماء الربانيين. قضيت 
سنوات عديدة من عمري تلميذا في رحاب هذا ا مہل العلمي العرفاني 
أعني به الجامعة الإسلامية العربية العملاقة المعطاء إشاعة العلوم 
بأكل كوا -أبقاها الله قلعة شامخة للإسلام ومنهلا رقراقا للعلوم 
الإسلامية إلى آخر الدهر. وصانها من شرٍ الحاسدين وكيد الكائدين 
ووفق القائمين بها لما يحب ويرضى-. 

ظّلث قابعا في جتبات هذه الجامعة المباركةء وتلقيت من العلم 
ماشاء الله أن آتلقی. وقرأت فها القررات الدراسية كلبا على أساتيدها 
الأجلاء -فجزاهم الله خير الجزاء. وبارك في حياتهم وأعمالهم-. قرأت 
من ضمن تلكم الكتب كتابًا قيما مباركا سَّمَّاه صاحبه -الشيخ العلامة 
أبوالحسن علي الحسني الندوي -رحمه الله رحمة واسعة- "قصص 
النبيين". هو كتاب ذاعً صیْتّه في أرجاء اللعمورة. وثرجم إلى كثير من 
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قصص القرآن الكريم 

لغات العالم. ووضع الله له القبول فمکث في الأرضء و نفع الله به 
البلاد والعباد. وهذا الکتاب من الکتب الحسنة إلي آیما احسان, فأنا 
مدین لهذا الکتاب القیم. ولا آنمی فضله طيلة حياتي. كنت قرأت 
هذا الکتاب القیم في زمن الدراسة. ثم صرت معلما في نفس الجامعة 
الميمونة -بفضل الله و مَنّه ثم بإحسان من یتولاها وبرعاها-» و عشت 
اك من الزمن ادن الطلات هذا الکتاب القیم. فانتفعت به فق هذه 
المرحلة آکثر من ذي قبل. وکان شیخنا المفضال خادم الکتاب والسنة 
رئيس الجامعة الشیخ غلام محمد الوستانوي -حفظه الله ورعاه وبارك 
في حياته وأعماله الجلیلة- کان يشید بهذا الکتاب وينوّه به کثیراء وهو 
یِعْق به شخصيًا عناية فائقة. وبحث الطلاب على اقتنائه وقراءته. 
وفہم مقاصد القصص القرآنية وتعلم اللغة العربية من خلال دراسته. 
فأصبح هذا الكتاب من أحسن الكتب وأحہا وأقربها إلى قلبيء وقرّبني 
هذا الكتاب المبارك وكثيرا من أمثالي إلى كتاب الله -عزوجل- وعرّفني 
بشخصياته وأعلامه وقدواته. لأن قصصه كلها مستفادة من القرآن 
الکریمء ويتجلى فيه تعلق صاحبه بالقرآن الکریم. وفمّه العميق عن 
مقاصد قصصه ومراميه. 

تمر بنا الأيام سراعا فإذا يوما دعاني سماحة الرئيس المحترم 
-حفظه الله ورعاه- وأمرني أن أؤلف كتايًا باسم "قصص القرآن 
الكريم" وأتلو فيه تلو صاحب "قصص النبيين" -رحمه الله رحمة 


اعت وا جو عامس فلت له ام کا "فض ات ماهر ال 
| ا الففیس الف ية سقاة صاحۃ العائع الا القرانن, ہماء 
القرآن الکریم. وأنى لمثلي أن یدانیه! وشتان ما بين ای وال !ء فقال 
سماحة الشيخ - حفظه الله ورعاه- بلى. أعرف هذا جيداء ولكن دار 
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قصص القرآن الكريم 


بخلدي هذا الخیال. وأحب أن يُعمل على طرازه. وأن ینسح على 
منواله. وأن يكون في متناول طلبة العلم كتاب يعرض علهم قصص 
القرآن ويقربهم إلى كتاب الله -عز وجل- لغة وأدبًا وفيمًا عن مقاصده. 
١‏ وأصر علي شديدًاء ولم يترك لي مجالا للاعتذار وقال: استعن بالله 
1 وحاول أن تقوم به. الله يوفقك ويعينك. ويستعملك في أمر جَلّل 
فقلت نف نفسي : 15 كان لا بد من امتثال آمره السامي. فساخطط 
خُطة لهذا العمل البارك. ثم آعرض عليه . وأستشیره فیه. 

فعدت إلى التخطیط فوجدت -وكما ذکره آهل العلم- 
أن قصص القرآن تشتمل على ثلاثة آنواع : 
| 1 قصص اء وللرسلین السابقین -علهم وعلی نت الصبلاة والتسلیم. 
| 2 - قصص لام ول اشخاض الصبالحین وغیرهم والحداث القايرة 
| 3 - قصص السيرة النبوية ومغازيه -علی صاحہا الصلاة والسلام- 

ورأیت أن العلامة الشیخ آبا الحسن الندوي -رحمه الله- ذکر 
في سلسلة "قصص النبیین" جزء لا يُستهان به من قصص الأنبياء 
| السابقین وآقوامهم. ومقدارا لا بأس به من قصص السيرة المحمدية - 
| "على اا الا راا ا الصتاں ولا الا اتصدى لذكر 
هذه القصص وإعادتماء ولیس في طوق مثلي أن آجاربه وأنافسه. 
| فينبغي أن آختار قصصا آخری من قصص القرآن الکریم التي لم 
| یذکرها صاحب "قصص النبیین" رحمه اله رحمة واسعق» فاخترت 
| افق عشرة فة من القصص القرآنية الى لم یذکرها ما خلا فة 
موسى مع الخضر -علهما السلام- ذکرها إجمالاء وأنا أذكرها بشيء من 
التفصیل. وحاولت محاكاة أسلوبه - رحمه الله - في بعض الواضع. لأنه 
قد قیل "إن التشبه بالکرام فلاح" لکن لم يتأت لی في كل الکتاب. 
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ثم أتيت سماحة الرئیس ا مؤقر - حفظه الله ورعاه - وعرضت 


۱۳ 


| وقال : ابداً ب باس ال" 


فاستخرت الله وسألت العون منه -تبارك وتعالی- وسرت في 
العمل وَفْقَ الخطة الرسومة. واستفدت بتوفیق الله -عز وجل- لانجاز 
هذه الخطة من الکتب الکثيرة مها 

قصص القرآن لولانا حفظ الرحمن سيوهاروي -رحمه الله 
تعا ی- (بالاردي). 

وقصص القرآن الكريم للاستاذ الدکتور فضل حسن عباس 
-رحمه الله- وکثیر من ا مقالات في هذا الموضوع ا مہم الرائعء وتصفحت 
| مواضع هذه القصص من تفاسير الطبري. والالومي. وأبي السعود. 
| والتهانوي. والعثماني, والسعدي. والشوكاني. وابن عاشور. والصابوني. 
۰ والجزاثري. والزحيلي -رحمهم الله جميعًا وجازاهم عني وعن الاسلام 
| وا مسلمین خبڑا۔ حى استطعت ببرکھم وإفاداتهم أن أؤلف هذا الكتاب. 
ولم آل جهدي وبذلت مابوسعي. وحاولت كل المحاولة في انجاز 
هذا المشروع طلبا لمرضاة الئه. ورجاء منه ثوابه وامتثالا لأمر رئيس 
الجامعة المؤقر -حفظه الله ورعاه-. حى أنجزت ۔بتوفیق الله وعونه- 
ما وعدت. وأكملت هذه القصص في غضُون بضعة آشهر. وتوسطت 
في لغته ومفرداته وجمله. واخترت آسلوبا يستسيغه طلاب الثانوية ومّن 
على مستواهم الثقائی اللغوي بكل يسر وسہولةء وقد زؤدته بشكل 
۱ الکلمات وشرح المفردات الغريبة التي تفوق مستوی القراء الصغارء 
| وسیکون هذا الکتاب -باذن الله عزوجل- خير زاد للطلاب والخطباء 
۱ وعامة أهل العلم على حد سواء. 
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١‏ وهذه القصص الاثنتا عشرة مبثوثة في تسع سور ومأة وأردع 
۰ وأربعين آية من القرآن الكريم کب الرّبيع آفانین الرّهر. وهي مليئة 
| بالتوجهات والإرشادات. مشحونة بالعبر والعظات. محتوية على أنواع 
القدوات. تنير سبل الهدی. وتقي مَتاهّات الرّدی. ويعلم کل دارس 
| وقارئ للقرآن الكريم أن القرآن الكريم عني عناية كبيرة بالقصص. 
| وأورد الكثير مها إجمالا وتفصیلا. وتشغل القصص القرآنية مساحة 
١‏ كبيرة منه. حتی تقارب ثلثه. والقصص في القرآن لہا شأن غير شأن 
| القفيض ي دنیا الناس, امتازت قصص القرآن بسمو غایاته وشریف 
مقاصده وعلو مرامیه. وقصص القرآن كلها في آسلوب حکیم. ولفظ 
| رائع» ونسق متسق. ولیست القصص في القرآن للتفکه والتمتع 
| والتسلية بل هي لقاصد عُلیا وأغراض سامية. 

0 فينبغي لكل قاری أن یقرآها ویتدبرها. فما أحلى العیش مع 
| القرآن! وما آسعد الوقات الي بُذلت ق دراسة القرآن وفهم معانیه 
| ومرامیه! وقد آمر الله نبیه - صلی الا علیه وسلم- أن یتلو القصص علی 
| الناس ویذگرهم بهاء فماذا علینا وعلی طلابنا وعلمائنا وخطبائنا ولکل 
| من له منبر وصوت مسموع لو رگزتا جُلَ عنایاتنا على القصص القرآنية. 
61 ا الناس؟! ود کا القصيصن الق تنس نيا اعاس فلا ال ولا 
| سك سر كلد الحافط اه اتف الو تحضون هر کناب 


۱ رہمء ومصدر هدایتم. ومنبع صلاحہم وفلاحہم 2 الدنیا والاخرق إن 
| فعلنا هكذا فقد فعلنا کبیرا وحققنا عظيمًاء والله المستعان. 


ولا يفوتني في هذا القام أن آشکر کل من ساعدني وساهمني 
في هذا العمل البارك ولو بكلمة واحدة» وشکر الله سعي طلاب ا معہد 
العربي الذین ساعدوني في التسوید والتببیض واخراجه إلى اطرحلة 
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| الطباعة أيما مساعدة. فجزاهم الله خير الجزاء. وبارك لهم في حياتهم 
| وأعمارهم وأعمالهم. 
۰ هذا وقد آوردت -بحمد اللہ ف هته القصص القرآنية ما آردت 
إيراده حَسَبَ معرفتي وثقافتي وفهعي. وجعلت لہا عناوين شتى باعتبار 
إيحاءات القصص وتعريضاتها ومحتوباتہاء والحقيقة التي لا يمكن 
إنكارها أا قصص القرآن الذي لا تنقضي عجائبهء فليس لأحد أن 
| يبلغ غورها وعمقہاء ولا لأحد أن يستقصي مضاميتها وفحاوا. فان 
| كنت في إيرادي إياها مصيبا فمن الله وحده وان كنت غير ذلك فمني 
| أو الشیطان. والكمال لله وحده. وهو فى البشر محال. 
وهنا أرفع کف الضّراعة إلى الرب الرحيم -سبحانه وتعالى-. 
بجہد الْمْقِلَء وببضاعة مزجاة سائلا الإخلاص والقبول. لعل الكريم 
يتقبل مني ويضع فيه الخير والنفع لعباده الصالحين ويجعله صدقة 
جارية إلى يوم الدین. ويجزي خير الجزاء وأحسنه وأكمله شيخنا 
| المفضال ورئيسنا المحترم -حفظه الله ورعاه وأبقاه لنا مع الصحة 
| والعافية- على ما كفني بما فيه نفعي ونفع كثير من الطلاب وأهل 
ْ العلمء ورغبني وشجّعني وأشرف على هذا العمل حى استطاع أن يرى 
ضوء النهار. 
والله من وراء القصد. وهو وحده يعلم اليسَر والنَجُْوى.ء وهو 
حسبنا ومولاناء فنعم ا موی ونعم النصير. 
ألطاف حسين الإشاعتي الكشميري -عفا الله عنه- 
أكل كوا - مهاراشترا - الہند 
3 /جمادى الأولى 1443ه 
الوافق 17 / دیسمبر 2021م 
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( 


وصايا لقمان حَرَّة بالعناية والاهتمام. و هي جَمَعَتْ أمہات 
٤‏ ۶۷۰۰ء م5 


5 قصّة لقمان -رحمه الله- 


1 - رجل حكيم 
قبل قُرونٍ كثيرة ودُهورٍ مديدة. كان في قرية رجل 
| حکیم. وكان اسم هذا الرجل لقمان. وكان لقمان رجلا عابدًاء 
| وكان رجلا زاهدًاء وعبدًا صالحًا. وكان يعبد الله كثيرّاء وكان 


يذكر الله دائمّاء وكان يطيع الله ليلا وضازا. وكان رجلا ناصحًا 
لله. وكان کثیر التفکر. وحَسَن الیقین. وكان عبدًا شکوڑاء 
أمره الله أن يشكرله على نِعَمِهء فكان يش كر الله ولا یکفر 
أبدًا؛ لام من كفرلم يشكر الله أصلاء أعلى الله شأنه وأثنى 
عليه في كتابه وسعی سورة كاملة باسمه. 
2 - حكمة لقمان 
وکان لقمان له کے علق وکان له عر دافعة دی 


قد آتاه الله الحكمةء ورزقه من العلم حظًا وافا. 
فجٌرَالله في قلبه آنهاز الحكمة. وأجرى الله على لسانه ینبوء 


۳۹ 


قصص القرآن الكريم 
| الحکمة وكان يحب الله فأحبّه. ومنٌ عليه بالحکمة. وكان إن 
| تكلّم تکّم بحکمة. وكان إن تفكر تفكر بحكمة. وكان إن تحرّك 
| تحرّك بحكمة» وكان يطيل الجلومن وحده. ويفكر کثیزا. 
فصارت حکمثه في الناس مثلاًء فما يُذكر لقمان الا وتذکر 
معه الحكمة ولا تُذكر الحكمة إلا ويُذكر معه لقمان. قال 
تعالى: (و لَمَدْ اَتَبْنَا لُقْمَانَ الْحِكمَّة آن اشگز للّه. و مَنْ یشک 


(سورة لقمان:2 1( 


3 - نصيحة لقمان 
وکان لقمان له ولد يحبّه وبعظه. وکان ينصح له 


نصيحة غالية. وکان ينصح له نصيحة بليغة. وکان ينصح له 
نصيحة مُحكمة جامعة وکان پُرشده وئوصیه لأنّ الأب 
الصالع ينصح لولده وبعظه. والأبَ الصالع يرشد ابته 
وئوصیه. والب الصالح يُربّي آولاده على الخير والفضيلة. 
والابن الصالح يَسمع نصح آبیه وبعمل به. والابن الرشید 
یستمغ إلى موعظة آبیه ویتعظ بها. 

وکان لقمان ناصحًا لله ولأهل بيته وقومه. وکان يحب 
لیے واف سے والناس آجمعین. لقد جمع مار ن 
نصائحه خيزي الدنيا والاخرة. 
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وعظ لقمانْ ابته. وابتدأ في وعظه بحق الله على 


عبيده. بدأ بموعظة التوحيد ومنعه من الشركء ورغبه في 
الُوحید وصدّه عن ضیّه. وعظم أمرَالشّرك وجعله ظلمًا 
عظیمّا. وعظه فقال له: "يا بني لا تشرك بالله إِنَّ الشرك 
لَظّْلمٌ عظيمٌ”؛ لأنه يعلم من أشرك بالله ظلم ظلمًا عظیمّا. 
ومن أشرك باللهء فقد سوی المخلوق بالخالقء ومن عبد لغيره 
فقد أشرك باللّه وظلم نفسه. ومن سجد لصتم أو قَبْرأو 
ضریحء فقد أشرك باللّه وظلم كثيرًا. الموحّد لا يصرف عبادته 
إلا للاله الواحد. 

تهته لقمانُ ابته عن الإشراك بالله. ووعظه أن يَدِيْنَ 
بالتوحیدِ ويدعَ الشرك. وین له أعظم حق الله على العبید. 
ووضّح له أکبر الگبائر وأَقَبَحَ الجرائم. 

هل يجوز أن يُنعم اللّهُ على العبد وهو يُشرك به غيره؟! 
هل يصحٌ أن يَحْلَّقَ الله الإنسانَ وهو يُسَوَيْ به غيره؟! أيُعقل 
أن يَرزق الله الإنسانَ وهو تسبّه إلى غيره؟! أليس من الحُمْق 
| أن يمْنَ الله على الإنسان بالاحسان وهو یکفزه بالشرك 
تاه کت ۱ هرن ای يرك سے 
نفعًا ولا ضرا! كيف یخضع الإنسان للإنسانء وهو لا يَجَلِبْ 
له نفعًا ولا يدفعٌ عنه ضرًا! قال تعالى : (وَ إِذْ قال لَفْمَانْ لابْنه 
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هُوَيَعِظهُ يبي لا تُشْرِك باللهء إِنَّ امرك لَظُلْمْ عَظیم). 


(سورة لقمان:13) 
5 - بر الوالدينِ 

71 ین الله حقّه الأعظم على لسان لقمانَء ثتی ببيان 
حق الوالدین؛ لأنَّ أعظم الحق على الانسان بعد حق الله 
سبحانه حقّ الوالدین. قال -تعالى-: (و وَصَّيْنَا الإِنْسَانَ 
وَالِدَیْه. حَمَلَنْهُ امه َفتا عَلَى قفن و فِصَالْهُ في عَامَبْن آن 
اشكرل ولوالدَیْك. إل المَصِيْرُ (14) وَإِنْ جاهداك علی أَنْ 
ُشْرك بي ما لین لك به عِلْمْ 7ھ" 
الدنیا مَعْرُوْفَاء وَانَبِعْ سَبِيْلَ من أَنَابَ 

)14.15 م بمَا کنثم تَعْمَلُونَ). (سورة لقمان:‎ E 

تأمل كيف يَقرن الله -سبحانه- 5 بحمّه وشكرهما 
تكردا ناكل كيف اوبحت الله غا الا سان ج وال وم 
وخصّ حقٌ 2 بالذكر والتعظيم! 

ووصّی الله الانسان أن يُحسن إلى والدیه. ووصّی 
الإنسان أن یقول لهما قولا ليّنّا. ووصّاه أن یقول لهما كلامًا 
لطيفًاء وأوصاه أن يَتواضّع لہما ويكرمهما ويُجلّهماء کلف الله 
العبدَ أن ببرَهْما و كلّفه أن يشكرّمَعْرُوفَهُماء وأنْ يَرْدّ جَمِيْلَيْمَا 
وألزم الله الول أن يجتنِب الإساءةً إليهما من كلّ وجه. 
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خَصّ الله الم بمزيد من الحق والإحسانء لأنَّ حق الأم 
أعظمْ وأكبر. إنها من حين حملته جنيئًا في بطنها تحمّلت 
مشقة على مشقة وتََبّا في إثر تعب إنها تحمّلث ضعفًا على 
ضعف لأجل الولد. إنها حملثك ثم ولدثك فأَرضَمَنك 
وأحستت إليك کل الإحسانء إنها كانت تغسل عنك الأذىء 
وتسهر لتنام. وتجوعٌ لتشبعء وتعطش لِتَرْوّىء کان ججڑھا لك 
سريراء وِنَدْیا لك شرتا نمیرا. 

يجب على الإنسان بر الوالدين ون كانا مُشرکینِ. 
يجب عليه أن يُحسن إلہما وان كانا کافزین؛ لاجما سبب 
وُجوده في هذه الدنياء إن لم يکونا هما لم يكن هو. 

ولكنْ حقّ الله أعظم وأكبر من حقهماء فان بَدَلَا 
جُهْدَمُما ليخملاك على الكفر والإشراك بالله فلا تطعهّما؛ إذ 
لا طاعة لخلوق في معصية الخالق. فْصِاحِبْهُما في الڈُنیا 
بالمعروف والاحسان. ومن أعظم الإحسان الهما أن تحاول 
لإسلامهما إن كانا مُشركين. 
١‏ ومن وصّاك بہذہ الوصيّة ستّرجعٌ إليه فيسئَلّك. ومن 
| فنك ماترق ستعود إلا فیحاسبك. إن تا 
| فتك الثواتِ الجمیل. وان ها فيعاقبك العقاب 
الوبیل. اللہُم ارزقنا بر الوالدین. 


قصص القرآن الكريم 


ما ل اضاع سم ابه انط اس الحات وك 
التکرات. ما فة لقمانْ بحث اينه على مُراقبة الله والعمل 
بطاعتةء وما انقك لقمان يُرهْبُهُ من عمل قبيح قل أو کثر 

ناداه بنداء الححَبّ واللظف والشفقة 0 فقال: 
ليا بي إِنَهَا إِنْ تك منقال حَبّة حَبّةٍ من خزدل فتکن في صَخْرَةٍ از 
ف السْمَاواتِ ر ا کی نات بها اللذه إن الله لطیّف خبژ). 


(سورة لقمان: 16) 
"يا بني" يا لہا من كلمة عذبة! ويا لها من تفح العَبیرِ 
احسان و 7 ےت سد 
وبحاسب علها؛ لأنَّ الله لا یخفی عليه شيء لا یخقی عليه 
زنة حبّةٍ من خردل. لا یخفی عليه أصغر الخبوب التي لا بُدرك 
۱ بالحین ثْقلها ولا يرجح الميزانَ وزخ‌ا. لا یعزب عنه شيء وان 
| كان في آخفی مکان وأحرزه؛ لأن اللهَ لطیف لا تخفی عليه 
| خافیة. بل یصل علمُه إلى کل خفي. حتى اطلع على البواطنِ 
والأسرارء وخفایا القفار والبحار؛ لان الله خبير بكل شيء. لا 
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۱ 


۱ لا یزال الاب الحاني لقمان یعظ ابنه. وتحَرَضّه على 
۰ الخیر. ويأمره باقام الصلاة بفروضہا وأركانها وآدابهاء وبحثه 
| علہا ويخصّها تأكيدًا من بين العبادات الأخرى؛ لأا أكبر 
| العبادات البدنيّة. ورامره باتتسعيرة الآمر بالعروف والنهي .عن 
...کن ویأمره عل اعباء الدعوة إل له وسشكابدة مشاق 
| هذا الطریق. 

| ان انم الصلاة عل جیا تاج فيه إل الصبر 
| والجاهدة؛ فا تکبيرة ثقيلة الا علی الخاشمين. 

0 والأمر بالمعروف والنهي عن النکر أيضًا يُحتاج فيه إلى 
| الصبروتحیل الأذى؛ لذا نری لقمان يُوْصِيْهِ بالصبر علی ما 
| آصابه من الشدائد والعاداة من الناس؛ فاته |ذا لم یصبر 
| على ما یْصیبه من جَرَاءٍ الأمر بالعروف والنهي عن النکر 
| آوشك أن یترکها. 

0 وی لقمان لابنه أن اقام الصلاة والمر بالعروف 
0 والنهي عن ا منکر من "الأمور العزومة" التي عزمها الله وآوجها. 
| ومن الأمور التي لا یعزم علا وتم بها ولا یُوفُق لها الا آهل 
| العزائم والإرادة القويّة. 

۱ والصبر على الأذى في ذات الله من الأمور الواجبة التي 
| هي عزائم ولیست راٹس قال تفال ا عنه: وا ات آَقم 


۹ 
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لا تزال تفوخ شا النصائح اللقمانيّة وهي تعطر 
عقولنا وأرواحنا. 
یعظ لقمان ابنه وينهاه عن خصال ذميمة محزرّمة. 


ينهاه عن التکبر على الناس وعن الاعراض عم بوجهه وعنقه 
متكبرّاء وینہاہ عن اللقاء بوجه غبوس.ویآمره أن یَلقاهم بوجه 
ضاحك بشوش. ویهاه عن أن يول صَفحة وجهه كما یفعل 
التکبرون. ویمنعه عن مشية الرح والاختیال. ویمنعه عن 


القخر بالتَعم مع عَدَم شکرها. ویمنعه عن هينة وحالة 
یبغضها الله ولا يُحهاء وئجتب ابنه عن سخُط الله وعدم 
مرضانه. ويبيّن له أنّ الله لا يرضى عن أحدٍ من المختالين 
والقخورینء ويبين له أن الله لا يحبٌ من يُباهي با مال والجاه 
ونحو ذلك. وان الله لا يحب من مثی یلاع واحتقر الناس. 
قَحَفِظ القرآن الكريم نُصحَهء وبلّغه إلينا بأفصح 
اللّسَان وأبلغ البيان: قال تعالى: (ولا تَصَعز خَدَّك لِلنّاسٍ ولا 
تفش في الارض مَرَحَاء ان اللّهَ لا يُحِبُ کل مُخْتالِ فَحْوْرِ). 
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9 - القصد في ا مثي والتكلم 

لا يزال لقمانُ الحكيم -رحمه الله ینبه ابنه على 
محاسن الأخلاق والقیم. وينصح له أن يتحلى بالاداب. ويُكمل 
شخصيّتهء قال الله تعالى وتقدّس حكايةً عنه: (وَاقَصِذ ف 
مَشيك و اعْضْض من صَوْتِكَ ان نکر 
الحمیر ). (سورة لقمان: 19) 
۱ ما حسنّ هذه النصیحه! وما آعلاها وآغلاها! وأجمل 
بيده الوصية الئورانیذ! 

ينصح له أن يتوسّط في الشي, لا یدب دبیب 
التماوت. ولا یب وُتُوبَ الشيطان. لا كان أکثژ ما يدل على 
| تواضع الإنسان ووقاره ومروءته المثي والتکلم؛ وطريقة المثي 
| لہا دلالةٌ على ما في قلب صاحها؛ ولا کان القصد في الشي 
| سلع دن الانسان وآبقی ارامہ وأحفظ لحیاته ماله. ادي 


| فان امہ اھ دیب تا سے 
مُتوسّطًا: ليس بالبطيء المثبّط ولا السريع المفرطٍ. 

ونقره من رفع الصوت بغير حاجة. وذكرله أنّ أقبح 
الأصوات لصوت الحمير؛ لأنه عال مرتفع. أوَّله زفير وآخرہ 
شهیق. ونصح له أن يخفِض من صوته. لأنَّ وفعه من غير 
حاجة قبيح منکر. وكفى به قبحا أن مُتّل بنهيق الحمير. 

وبيّن له أن العزة ليست في جهارة الصوت ولو كان 


X 


۱ قصص القرآن الکریم 
| کذلك لقاع الحماژ آعزشي». ولو آن الره اث بصوته لكان 
ْ الحمار آهیب. 

قال : "وَاعْضِّض مِنْ صوْتِكَ": اجعل ببنَ الجهر المؤذي 
والإسرار الذي لا يُسمع. ولا تتکلف رفع الصوت. فتوذي 
السامع. ويُنال من وقارك وعزتك. وأمره بالسكون والهُدوء في 
الحركات والسگنات, وهاه عن هبد ذلك كله 

هذا آخرما قص الله تعالى من قصّة لقمانَ العبد 


الصالح ۔رحمه اللّه- وهذا من متة الله علينا أن قصّ علينا 
من حکمته ما گوت لنا به سود حسنة وقدوة صالحة. 
وقصّة لقمان تدلُ على أنّ خير ما آوتي ا مرء في الدنیا 


"الحكمة". يقوله تعال: (ِيُوْتِى الجكمّة مَنْ يَشَآءُ وَمَنْ يُوْتَ 
الجكمّة فقّذ أؤتي خَيْرَا کثلژاء قما يَدّكر لا اُولُوا الْألْبَاب). 
(سورة البقرة: 269) 
فسبحان من هذا كلامه وهذا بيانه! ورحم الله لقمانَ 
الحکیم. ووفقنا آن نتأمّى به ونقتدي بهداه. 
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قصص القرآن الكريم 
الحق. والصراع بین الإيمان والادية. و مواجہة الفتن. 


1 - فتية آمنوا ۱ 

قدیمّا في الاضي السحیق کان هناك شَبّانْ مُتقاربي 0 

السن» کانوا آمنوا بربهم. وثبتوا على دين الحق في وقت شیوع ۱ 
| الکفر والباطل. کانوا أصحاب اليقين والتوکل على ربهم. کانوا | 
0 غیورین على دینهم وعقيدتهم. عرفوا الحق فلم یترددوا في ۱ 
| قبوله والتضحية د سبیله. قالوا: رین له" ثم استقاموا به | 
ْ وما حادوا عنه قیْد اا نبذوا ما وجدوا عليه آباء‌هم من ۱ 


مرو 8 


0 عبادة الأوثان والاشراك بالرحمن. وترکوا بِيْئةَ فاسدةً تعْجٌ | 
| بالشرك والشرکین. وخرجوا من أرض قومهم إلى كهف قريبٍ | 
0 من مدينتهم» ولجاوا إلى الکہف فرارا بدیهم من الفتن اتخذوا 0 
نے مسب اناب كبو سل ما ] 


١‏ ا "الفتية من معناه. 
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۱ قصّ الله قصتهم في سورة الكهف من الآية التاسعة | 
] إلى الآية السادسة والعشرین. أحتهم الله وجعلهم قدوة | 


قصص القرآن الكريم 
صالحة لعباده المؤمنين. وسکی الله سورة كاملة باسمهم. ولنا 
في هذه القصّة عبژوعظاثٌء فهل نتدبرها ونتعظ بها؟! 
2 - لله في خلقه عجائب 
ريما تسمع قصّة وتحسّب أنها آعجب وآغرب 
القصص. ولکن سرعان ما ينقضي العجب حین تسمع 
آعجب وآغرب مها بکثیر. 
وله في خلقه عجائب. وله في ملکوته تعاجیب. فقصة 
آصحاب الکهف عجيبة. ولکن ليست هي آعجب على 
اباطلاق. إن آصحاب الکهف لیسوا هم العجب من بين الایات 
الأخرى. بل عجائب صنم الله تعالى کثيرة. منها ما هو أعجب 
من حال آصحاب الکهپف. ومها ما یساوها. إن خلق 
السماوات والارض آعجب من هذه القصّةء إن تزبین الارض 


آبدغ من هذه القصّةء إن خلق الانسان من عدم. وتسوية 
أعضائه وتتانه أعجب بکثیر من هذه القصّةء إن اماتة الأحياء 
بعد حياتهم واحياهم بعد مماتهم اعظم من انامة آهل 
الکف. 


نعم! كانت قصّة آصحاب الکبف عجيبة وخارقة 
| للعادة. ولكن الله الذي یقدر على خلق الإنسان من طينء قادر 
| على أن يحفظ طائفة من الناس دون طعام وشراب زمنًا 
معلومًاء فوظيفة المؤمن ليست الوقوف في مقام العجب 
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| والاستغراب؛ بل وظيفته التفکر بجمیم آيات الله التي دعا الله 
0 العباد إل التفکیر فہا؛ فإنه مفتاح الإيمان وطريق العلم 
0 والایقان. قال تعالی: (أَمْ حسنت أن أَصْحَاب الْکهّف وَالرَقِيْم 


| کاوا من آیاتتا عَجَبًا). (سورة الکہف: 66 

0 3 - إلى الکہف 

ْ نظروا إلى قومہم فأنكروا؛ ونظروا إلى شركهم 
| فاستنكروا؛ وخافوا على أنفسهم إن استمروا بين قومهم؛ اما 
اجب عن دیهم واما یعذبوتهم؛ لذاك فارقوا اذهل والجهران 

0 والوطن؛ واعتزلوا فرازا بدیهم ورآس مالهم. وآصبحوا جميعًا 
| یحملون زادهم. مفارقین آوطانهم. مپاجرین بديهم. 


| پستبدلون كل مرضاة الله ضیق الکهف بسعة العیش 
| الرغید. وما زالوا فی سيرهم حى انهوا إلى الکهف. 

0 ها آل الک ذا كان الس اسب کہا الب اکا 
| وما أوسع الکہف إذا كان الرفیق فما الإيمان والیقین! رحلوا 
ناشم 27ھ سا حايس عن اس یا 
| والاخرة: سالوا الرب الرحيم رحمة خاصة تعقهم وتحالفهم 
0 طيلة حیاتہم وبعد مماهم. وسألوا آزشدا" ینیر لہم الدرب 
| ت ال السداد. سألوه آن بصلح ليم آمرهم كله لیکونوا 
| من الراشدین الهتدین؛ فاستجاب ال لهم دعاء‌هم. وق 
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وصلوا إلى الكهف وتناولوا ما لدم من طعام وزاد. 
| ثم اضطجعوا قلیلا ليستريحواء ولكن ناموا نومّا هَادنٌاء ناموا 
| نوا عمیمّا. ما ناموا بل آنامهم الّه بحفظه ورعایته. وجعل 
أ علی آذانهم حجابا ھی لشي لن الاصوات من أعظم 
| وسائل تكدير النوم. 

۱ تعاقب ليل ائز هار؛ ومضی غا وراء عام؛ وانتبی 
| قرنْ تلو قرن؛ والفتية راقدون. حى دخلت سنة تسم وثلاث 


۱ مته مند نومہمء انتہوا بعد‌ها 77 هد آبداهم وأشعارهم 
| وآبشارهم. لم یفقدوا من هيئاتهم وأحوالہم شینّا. وبدءوا 
| یتحدئون عن مدة لبم في الکف والنوم. 


0 إن الله -عزوجل- آیقظیم من بعد نومهم الطویل 
| لیجعلهم آية على قدرقه الکاملة وعلانة غلن البعث بعد الوت 
| حکی القرآن الکریم ہے العهود قِصَّهُمْ فقال: (اد 
| آقی الْمْنْیَةُ إلى الكهْف فَقَالُوْا رتناً آنتا من لَدُنْك رَحْمَةَ و هی 
0 لت من أ آمُرتا رَمدًا (10) فَحبَرئْنا 5 َذَايِهِمْ في الكهْفٍ سنان 
| عَدَدَا (11) ثُمٌ بَعَدنَاهُمْ تلم اي الجزیان آخصتی ۵ ینوا 
ْ أَمَدَا). (سورة الکہف: 12-10) 
4 - میرّتان للقصص القرآنیة 

0 هناك خصوصيتان فريدتانء وميزتان منفردتان تمتاز 
| نما قصص القرآن الك احذاهما: دق الحدیث ونان 
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الحق وسُمُوٌ الهدف؛ وثانهما: جمال التعبیرء ودقة التصوير. 
لا يقص القرآن الكريم من القصص إلا ما تنفع في 
| التذكير والموعظة. ولم يَسْرْدٍ القصص بتمامها بجميع 
0 خصوصيّاتهاء والقرآن الكريم مقياس ومعيار للغة العربية 
0 ایضا. يُعرض عليه "الکلام العربي" لتمییز الحسن من الرديء. 
0 والصواب من الغلط. 
0 وقصص القرآن كبا مبنية على الصدق والحق 
| واليقين الذي لا شك فیه. وأنباؤها كلها حق وصدق لا مربة 
| فها. والقرآن الکریم ميزان ومعیار لعرفة صدق الأخبار 
| التداولة بين الناس عن الأنبياء والشخصیات القرآنية. 
١‏ يقول عزوجل: (تخنُ تفص عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بالْحَقء إِنّهُمْ 
0 فيه و برتهم و زدْنَاهُمْ هُدَّى]). (سورة الکبف:13) تأمل في كلتا 
0 المزيتين في هذه الآية؛ یقص علینا منزل هذا الکتاب -سبحانه- 
| بالحق الناصع والصدق التام الذي لا مجال فيه للتخَدْص 
١‏ والكديء یم ا يرية و ارذناقة هی از 


0 کا اۓ فقط, فقط. ولكن جمعت بفصيح البيان وصف أبطال 
| القصّة الشُجقان. وأجملت القصّة أيّما اجمال. ولم اک 
| في قصتهم أسماءً ولا أماكن ولا زمتا؛ وإنما ذکر "إِنَّهُمْ فِتيَة" 
0 لان العبرة كل العبرة في العمل والإقدام والإنجاز. ل لا في 
0 نساب وال شخاص والازمان. 


X 
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۱ لقد قص الله عزوجل قصّة أصحاب الکهف الا 
| بالاجمال. ثم فصله بثيء من التفصیل. 

0 وهذا أسلوب قرآني لطیف مطرد. وفي کل من الاجمال 
| والتفصیل اختار سبحانه أسلوبًا لا يمكن لبشر أن يأتي بمثله. 
| انه آسلوب تال نا اہ آسلوب يد أعجز البلفاه. 
آ نے الصحاء عن الاتبان بمثله. سلوب تحّی ولا یزال 
| یتحدّی العالم آجمع. ولکن ههات ههات أن یقبل أحد 
| ا سلوب یدل دلال واضحلً علی کونه کلام الله - 
۱ عزوجل.-. 

| وني الإجمال والتفصیل کلہما رکز القرآن على أهم ما 
0 في قصعم للتأمبّي والاقتداء: رکز على قوتهم وجرآهم. ورکز 
| على قوتهم ونشاطهم وطْمْوُحهم. ورکز على تعلقهم بالّه 
0 والدعاء منه. ورکز على رشدهم وهدايهم ووعمهم. ورکز على 
| آهمية الإيمان بالله والتضحية في سبیله. ورکز على دور 
0 الشباب في زہضة الامم. ورکز تركيرًا خاصًا على الفتية 
| والشباب؛ لأنهم أکثر الناس جرأة إذا اقتنعواء وأقبل للحق إذا 
| اتو وأهدی للسبیل إذا تیقنواء ودک نق التطرق حقائق 


| الأمور إذا تدبّروا وتفگزوا. 


قصص القرآن الكريم 


| الكبف ثبّتهم الله وربط على قلوبهم. ولا دعوا الله جعل 
| قلوہم مطمئنة في تلك الحالة المزعجة. ولا أووا إلى الله آواهم 


| وما ضيّعهم. 

0 قاموا أمام الملك وصدعوا بالحق وأعلنوا بالتوحید. 
| ما رهبا بالشرك والأصنام التي تُعبدُ من دون الله قاموا بین 
0 يديه وادُوا ما وجب علهم من بیان الحق. قاموا بجرأة من 
0 مقامهم وهربوا من مُجُتمعهم. قاموا وقد بینوا آمامهم 
| التوحید الخالص. یقول -تعالى-: (وَرَيَطْنَا عَلَى قُلُوْيِهم إِذْ قَامُوا 
| فقالوا رتا وَبُ السَماقات وَالْػٍَضي لَنْ تَدْهُوَ من دُؤنه الا لد 
۱ ۳۹ ِذا طط (سورة اک 

۱ رہنا الذي خلقنا ورزقنا؛ وربنا الذي دبّرنا ورئانا؛ وهو 
| الذي خلقنا وخلق هذه الخلوقات العظیمة. وهو وحده 
| يستحق العبادة والتعظیم لا الأوثان والأصنام التي لم تخلق 
0 ولا ترزق ولا تملك شيئاء وهو یستحق العبادة وحده. لان 
| العبادة لا تکون الا للخالق الس وهو الستحق للعبادة, لنه 
0 هو الرزاق وهو مالك الدار وسُكانهاء لا یستحق للعبادة إلا من 
۱ له غاية الانعام والافضال. وهو الله -تعالی- وحده لا غیرہ. 

۱ واستدل آصحاب الکهف على توحید الله واستحقاقه 


x‏ کج 
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| للعبادة بصفاته الكاملة. وأعلنوا هم لا یعبدون الا اللہ ولا 
| یخضعون إلا له. ولا بخشون أحدا إلا الله. أعلنوا التوحید. 
| وثبتوا عليه ثبوت الجبال الرواميء وقالوا بعزم وجرأة: "لن 
| عون دوت لله با 
ای 
٠‏ إلا" لا نعبد ولا ندعو أبدًا سوی الواحد الاحد الرب العظیم؛ 
| فلتینسوا جا ولتفطعوا آمالکم فینا. نحن نعلم یقیثا: إن 
عبذنا أحدّا من الخلوقات. آوقلنا بما تقولون وتزعمون, لقد 
0 قلنا إذا شططاء وملنا عن الحق ميلا عظیمّا. وَ حذئا عن 
| الصراط الستقیم. ووقعنا ني الضلال الین 
| لو دعونا غير اله لقد قلنا باطلا وکنبّا واا عظیما. 
۰ لن نعبد معبودا غير الله؛ لا اشتراكًا ولا استقلالا. 
أ لوقلنا غیرهذا لقلنا قولا جائڑا بعيدًا عن الحق 
| والصواب. "هذا لا يقع منا أبدّاء هذا لا یقع منا أبدًا". 

7- البراءة من الشرك 
لا اعلنوابالتوحید علی رژوس کےا يكل عزم سسجت 
| تَبَرَءُوْا من ضده ونقيضه. وتبرءوا من أصنامهم وآوثاهم. وتبرءوا 
| عن آلهتهم الباطلة. ونددوا بالشرك وعبادة الأصنام. 
| التفتوا إلى قومهم وبيّنوا جهلهم وضلالتهم. وبيّنوا آهم 
| لیسوا على الحق والیقین: (َولاء متا انَحْدُوْا من دُوتِهِ له 
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| ولا باون عَلَيْهم بشلطانِ بيّي. فمن أَظلَمْ مِئن افتزی عَلَى 
| الله كذِبًاا. (سورة الكيف:15) 

۱ هللا يأتون بحجة بينة على صحة ما يفعلون من عبادة 
| تلك الآلبة الزعومة؟! هلا آقاموا على صحة ما ذهبوا إليه 
الات سک صحیشٌا؟! [ن لم یأتوا بسلطان ودلیل عل 
۰ دعواهم. فقد أقاموا اعتقادهم على الکذب والخطاً 

٠ |‏ من أين يأتون بسلطان والحق أن لاإله إلا الله؟! كيف 
| يأتون بدليل وقد أمر الله بالتوحيد الخالص ونهى عن 
| الشرك؟! لا يستطعيون إلى ذلك سبيلا. 


من ينسب إلى الله ما لم يأذن به الله فقد افترى عليه 


| كذبًا وزوژا. ومن يزعم أن له شريكا في العبادة. فقد اختلق 


١‏ ومن يصرف أي نوع من الدعاء والعبادة إلى غير الله 
| فقد افترى على الله وكذب علیه. وهذا أعظم الظلم؛ فلا 
| نقول به أبدّاء وليس هناك أظلم ممن افترى على الله كذباء 
0 وليس هناك أظلم ممن يتخذ آلہة يعبد معه. وليس هنا أظلم 
0 ممن یجعل بینه وبين خلقه وسائط یتقرب إلها. 

0 هولاء آصحاب الکهف. وهذا موقفهم وثباتهم وبراءتہم 
0 من الشرك والشرکین. آفلا يجب علینا أن نجعلهم قدوة لنا 
0 فق التوحید .وفك الك وسان الحق؟! الأ ينيقي لنا أن 


۳۹ 
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0 نجعلهم نبرَاسَا نسیر على هدیه ونستضيء بنوره؟! بلی! يجب 
| علینا جمیقا؛ لأن القرآن الکریم ما قصّ علینا قصتهم بهذا 
| الاهتمام الا لأجل هذا. 

۱ 8 - كرامة الله لهم 

| لافارق آصحاب الکهف لاس ین وسكا عن 
۰ العابدي الأصنام. وجعلوا الكهف مأواهم. أکرمہم اللّه. 
| وجازاهم رہم حسن جزائهم في الدنياء ولهم في الآخرة خير 
٠‏ وأبقى . بسط لهم من رحمته وسهّل لهم آمرهم. وحفظ دینہم 
ادا جعم من ام وش ليم من لاء الح 
0 ويسّر لهم كل سبب. وأكرمهم أيِّمَا إكرام؛ لأنهم من أولياء الله 
| حقّا وصدقاء وان الله عزوجل یکرم أوليائه وبحفظهم 
| ویرعاهم. 

0 ظهرت عناية الله بهم ورعايته وکرامته لهم في آمور 
| کثیرق. حَفِظہم الله بنومهم من الاضطراب والخوف. وحفظهم 
ا جرا شي مت لشيس هيل شید سا و 
| غربت تمیل عنهم شمالا. فلا یؤذہم حژها. وآواهم من الکہف 
0 في مکان مُنَّسَع؛ لب علهم الهواء والنسیم. حفظ آبداهم 
| من اثرض؛ لان الارض بطبیعتها تأکل اام التصلة با 
| فکان اله لیم على جنویهم ب ا وشمالا کرامة ليم 
۱ وصيانة لاجسامهم. وحفظهم من الادمیین. والقی علهم 
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الممابة ونصرهم بالرعب بحيث لا يقع نظر آحد علهم الا 
هایهم؛ لتلا یدنو منهم أحدء ولا تمسهم يد لامس. 

صانہم اللّه؛ فلم یزعجهم الحرء ولم یؤلہم البرد. ما جاعواء 
وما عطشوا. وما لوا من النوم. فهذه "کرامة" ولا شك. 

هكذا بَقُوْا بحفظ الله وكَلَيّهء حقی بعنهم الله وقد زال 
الشرك عن هذه القرية؛ فسَلِمُوا منه. قال -عز اسمه (و اذا 
022 ما يَحْبْدُوْنَ الا الله فاقوا إلى الكهْفٍ ینش ولکم 
نکم مَّنْ رَحْمَتِهِ و يُمَيْ لكمْ مَن آفرکم مَزفقا(16) و تَرَى 
الشَّمْسنَ إِذَا طَلَعَتْ تزاوژ عَنْ كَهُفِهم دات الْيَمِيْنِ وَإِذَا غرتت 
ا جح و سر رس ة مّنْهَء ذَلِك من آيَاتِ 
اللہ مَنْ يَهِْ اللَّهُ فَهُوَ الْهْنَيٍ وَمَنْ يُضْلِل فَلَنْ تجد لَه ول 


مَرشدا (7 1) و تحسبهم أَیْمَاظ وَهُمْ رقود و نم هم ذات 
یمن فدات الشّمال. و كم باسط ذرَاعیّه بالوصید. لو 
ملحت عَلَيْيِمْ وليت منهم فراژ و كلنت + منهمْ رعَبّا). 

(سورة الكهف: 8-6 1( 


9 - باسط ذراعيه بالوصید 
كان جالسًا يُمْسِك علہم باب الکهف. وكان يمد 
ذراعيه على عَتبَة الباب. وكان جال ا بفناء الكهف كأنه 
يَحْرْسُيُم 7 هذا الذكر؟ ولماذا بهذا الاهتمام يا تری؟! هذا 
ذکر کلب أصحاب الكبف؛ وبهذا الاهتمام لأنه صاحب آولیاء 
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| الله ولارّمَ مجاورقَػٔمء صاحهم فجاء ذكره في القرآن.وصار له 
۱ شأآن. ذکرئی الف ایل دكت جلسٌته. وهذه فائدة صحبة 
| الأخيارء کان كلهم باسطا ذراعیه بفناء الکیف. وکان ماک 
معهم طول مكثهم في الکہف. 

وجلوس الکلب على هذه الهيئةأيضا من سباب حفظ 
الله لهؤلاء الأخيار؛ لأن من يراه على هذه الهيثة يحسبه يقظًا 
حارسا فلا یدنو من الکہف. 

صَحب کلب أهل الایمان والتوحيد فنال من برکتهم ما 
نال. وهکذا من یصاحب آهل الصلاح والتقوی. فانه ينال من 
برکتهم وخبرهم؛ فمجالمسة الص‌الحین غنيمة. ران اختلف 
الجنس. ومجاورتهم لا تخلو عن فائدة وان کان الجاور لیس 
| بانسان. إنما من يحمل السك ینفعك وان لم یعطك ولم 
| منه شیثا؛ ومن بنفخ الکیز!ما یحرق ناتك واما أن تجد 
| منه ریخا مُنْتّنة؛ فجَالِس الصالحین. وصاحب التقین. ولازم 
الأخيار الطیبین. أَعِيْدُوا قراءة قوله -تعالى-: 'وَكلَبُهُمْ باسط 
ذراعیّه بِالْوَصِيْدِ". و قِفُوْا وقفة متأمل. 

0 - کم لبثتم؟ 

۱ كما آنام الله قروتا کذلك بعثہم؛ لیعلموا کرام الله 
کی یت کب ضط اه خن لس تم عا 
0 باهانة. ولیتحاوروا فیما بيهم عن مدة مكثهم في الکهف. 
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| وهکذا کان. فلما استيقظوا وقع التساؤل بیهم. واختلفوا في 
۱ مدَّة اللبث. کل أحد أدلى برأيه عن مدة الکث والنوم؛ ولكن 
| عرفوا قريبًا هم لم یعلموا مدة لبهم بالقطع والیقین. فردُوا 
| علمه ال الله تعای. زدوا العلم ال الحیط علشه گل شيء 
| جملة وتفصيلًا. يقول -تعال في علياءد. حكاية عهم: ا كلاد 
| بَعَثْتَاهُمْ لیتسانلوا بَیْتَهُم. قال قاي مَنْهُمْ کم لَبِنْتُمْء قَالُوا 
| له يَؤما أؤ بعص بزم. قالوا ؤكم ام بنا لغ قابطا 
| آخدکم بوَرِقِكم هَذِة إلى المَِيَْة قلینظز ها آزی طَعَامًا 
| قلیاتکم برذقٍ مَنه وَْيتلَطّفْ ولا یشم بكم أَحَدَ 

۱ (سورة الکہف:19) 
ردوا علمه إلى الله وقالوا: والله أعلم بمقدار لبتکم؛ 
| فأعرضوا عن التحاور ى مدة اللبث. واترکوا ما آنتم فیه من 
| التماول:والبعث.:وحدوا ق تے آخر مما نكم وهذا دين 
لت واا ردان ا ارو ااا ادا له يعلهوا 
١‏ حقيقة الشيء ترکوا الخوض فيه والتساوّل مه |ذا لم 
| ها سل لد وتان 
اک ها NA‏ 


| لا يَضّعٌ من قدره بل یرفعه. 
۱ آما الفُضوليون فهم يُكثرون من القیل والقال. 
| والتساژل عما لیس لهم به علم؛ فلا تكن منهم. ألا تری كيف 
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ترك أصحاب الکهف التساژل عن مدة لبثیم ن الکیف! 
0 واشتغلوا بما همهم من آمر الجوع وتحصیل الطعام. فما 
۰ آجمل أن يدع الشباب ا راء والجدال فیما لیس عندهم به 
| من علم! وما أحسن أن يردوا العلم إلى الله تعالى عَما لا 
| يعلمون عنه شیئا! وما أحسن أن لا يشتغلوا بالأشياء التي لا 
0 يعلمون عہا أو التي لا فائدة من معرفها! وما آحسن أن 
0 يَشْغلوا أنفسهم بما ینفعهم من آمر دینہم ودنیاهم! 

۱ 1 - آیها آزی طعامًا؟ 

0 ترکوا الغوض ف ما لا همهم. وأخنوا فیما بلي 
١‏ تشناوروا فیما بحم کم آوسلوا آحدهم بالدراهم الق كاف 
| معهم إلى الدينة التي خرجوا منها. كانت معهم دراهم تزودوا 
0 بها؛ لأنمهم شباب مومنون حقّا. یعرفون حقيقة التوکل. 
| آرسلوه لیجلب لهم طعامًا یاکلونه. وآمره أن يخير من الطعام 
ْ حلاله وأطيبه وآلذه. وآمروه أن یکون لطیفا رفيقًا في الطلب. 
0 وفي خروجه ودخوله إلى المدينة. وآمروه ان اف في ذهابه 
0 وشرائه وإيابه. وأمروه أن یدقق النظر في الأمور کلها. وأن 
| يختفي وْجْفي حالة إخوانه. کانوا یقظین فطنین حذرین. 
| وكذلك یکون کل مؤمن صادق. وبینوا علة هذا الأمر والنهي 
| فقالوا: ْم إِنْ یروا عَلَيِْكمْ یزجُموکم اؤ يُعِنْدُوْكُمْ في 
| متهم وَلَنْ مُفْلِحُوَا دا أبَدٌا). (سورة الكيف:20) 
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۱ إن يطلعوا عليكم ويعلموا بمکانکم. يقتلوكم بالرجم | 
| أويردوكم إلى ملتهم. وان وافقتموهم على العود إلى ملهم. فلا 

| فلاح لکم أبدًا في الدنيا والاخرة. وان ينجحوا فيه -لا سمح 
۱ الله بذلك- فلن تفلحوا أبدًا. 

۰ آمروه کل ذلك وهم یظنون أن الزمن لم يَمْضٍ بهم. 
۱ وأنهم خرجوا يوم آمس من مدينتهم» فخرج صاحمم إلى 
| الدينة یلتمس الطعام وفق آمرهم. فلما انتبی إلي المدينة, 
| فإذا کل شيء قد تغیروتنکر. هذه الطرق ليست التي کانوا 
| یسلکوها بالامس! وهذه الباني لیست الي یسکنوها من قبل! 
| وهذه الوجوه غير تلکم الوجوه التي یعرفونها جيدًا! فالتفت 
0 يمينًا وشمالا وتحير کثیرا. حى توجّه الناس الیه. قال آحدهم: 
]| آغریب آنت نی هذا البلد؟ من ان جنت؟ عمّا تبحث؟ آي 
0 شيء تلتمس؟ قال: لست غريبًا ولكني آبحث عن طعام 
ْ آشتریه. فلا آری مکان بیعه. فأخذ رجل بيده حت انتہی به 
0 إلى صاحب طعام. فأخرج صاحب الکہف دراهم. وتقدها 
۰ التاجر. فوجد أن نقودًا ضربت من نحو آکثر من ثلاث مئة 
0 عام» فحسب أنه عَثَرَ على کنز. وان من وراء دراهمه دراهم 
| کثبرة. وأموالا عظيمة. فکان ما آراده الله -عز وجل-» انتشسر 
| الخبرق الدينة انتشاز التارق الهشیم؛ فاطلع علهم الناس 
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١‏ إذا أراد الله شینا. هیّاً له آسبابه. آراد الله أمرا فيه 
۰ صلاح للناس وزيادة آجر لأصحاب الکهف. فجعلهم سببا 
| لذلك. في الزمن الذي أيقظ الله أصحاب الکہف من نومہم 
0 الطويل کان هل مدينتهم مختلفین فى البعث. فکانوا یتنازعون 
0 بيهم في هذه القضیةء فمہم من يصدق وعد الله والبعث 
0 والجزاء. ومنہم من ینکر لذلك. فجعلهم الله حجة واضحة 
| ودلالة قاطعة غل البعث راا رب وجعل قصتم واد 
| بصيرةٍ وبقين للمؤمنين وحجة على الجاحدین. ال الله أهل 
| بلدهم علہم؛ ليعلموا أن البعث وإحياء الموتی حق. وأعثرهم 
۱ علہم؛ ليعلموا أن وعد الله حق لا رہب فیه. أعثرهم علہم؛ 
| لأنهم یتناقلون الحدیث عهم ویریدون العثور علهم. فَاتَضَحَ 
0 لیم آن الله قادرعلی آن یبعث الناس آجساما وارواگا. كما 
0 وقضية البعث بعد الوت من القضایا الکبری التي من 
| صميم عقاند الاسلام؛ لذلك تجد هذه القضية حاضرة في 
| القرآن أتم الحضور بیھا الله -عزوجل- في هذه القصّة مراراء 
۱ وكرَّرَهَا في مواضع أخرى من القرآن. وضرب لہا لامثال. وأقام 
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وبا اطلع الناس علی أصحاب الکہف وشاهدوا آية 
البعث بالعیان. وِتَمٌ ما آراد الله توفاهم اللّه. وقبض آرواحهم 


الطاهرة. ثم بعد ذلك تنازع الناس ى آمرهم. قال بعضپم: 
ابنوا على باب الکهف بُنياتًا لیکون عَلَمّا علهم. وقال الفریق 
الآخر: وهم الأكثرية الغالبة لنَتَخذن على باب الكهف مسجدا 
| نصلي ونعبد الله فیه. ونذکر آحوالهم ونتعظ بهم. فکان ما 
۱ کان. وعلمه عند اللّه. 
| وقد کان اتغاذ الساجد عل قبور الصالحین من سنا 
النصاری. وهذا مَنهي عنه في شرعنا المطهّرء لانه ذريعة إلى 
الك وال با راهب القن يقول الحق جا روت و 
تس E‏ تی لیعلموّا أن قَنة الله خق وَأن الكاغة 
رنب نها إِذْ يَتَتَارَعُوْنَ بَیْتَهُمْ أَمْرَهُمْ فقالوا ابْنُوَا عَلَهمْ 
بنْيَانَاء رهم أَعْلَمْ بھغ. قال الَّذِيْنَ غَلَبُوَا عَلَى آمرهم َتَتَخِدَّنَّ 
عَلَيْهِمْ تم (سورة الكيف:21) 
3 - وَبِي أعلم بعدتهم 
ما شاعت قصّة أصحاب الکہف حين نزل بها القرآن. 
صارت حدیث النواديء وبداً كثير من الناس يتَخَرصُون في 
بیان عددهم. فقال فريق منهم: هم ثلاثة رابعہم کلهم. وقال 
فريق آخر: هم خمسة سادسهم کلهم. وكلام كلا الفريقين 
قول بالظن من غير دلیل. وكلام كلهما رجما بالغيب من غير 
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| علم ولا یقین. وكلام کلہما کمن يرمي إلى مكان لا يعرفه فإنه 


2 


۱ 


| لا یکاد یصیب. وان صاب فبلا قصد. 

f‏ حک اه عزوجل- لا هنین القولین وأبطیما. ثم 
| حکی القول الثالث وسكت عليه ولم يُبْطلهء وهو قولهم سبعة 
0 وثامنهم کلهم. ما آبطل الله هذا القول. ولعل هذا هو 
0 الصواب. ثم آرشدنا الله عزوجل إلى الأحسن في مثل هذا 
0 القام. فقال: "قل رِِیْ أَعْلَمْ بعدهم" 

| اذ لا احتیاج إل الخوض ن مثل هذا بلا علم» ولیس 
| المهم في قصتهم معرفة العدد. وإنما ا مہم لاعتبار ہا والانتفاع 
| بما دلت عليه هذه القصّة من إثبات قدرة الله على البعث 
0 والإعادة. لذلك آرشد الله نبیّه -صلی الله عليه وسلم- 
0 والمسلمين إلى أن لا یجادلوا في شأن آصحاب الکهف. ولا یماژوا 
] فهم الا مراء ظاهزا بمقدار العلم» واذا سئلوا عهم فلیقصٌ وا 
| على من يسألهم ما أوی الله في القرآن حَشب. ولا يسألوا 
0 أحدًا مهم في شام لان مَبْىَ کلامہم على التخمین والظن. 
| ولیس لهم بذلك من علم. بل کلامهم فهم من تلقاء أنفسہم 
| رجما لضب ولا یستفتوا أحذا مهم عن تیب وقصص 
| الاضین. ولا یستفتوا الخائضین الخزاصین؛ ام یجعلون 
| الحدث الصغير أو الخبر الکاذب نبأ الساعة ولا يَسْتَفْتُوا 
0 الَصّاصین؛ فاهم یجعلون قصّة صغيرة أعجوبة الدهر. 
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0 القول أنه لما لم يَتَرَتَب ب كبير فائدة على معرفة 
أدبا با رفیعا. اء بأين پردوا وا العلم إلى 3س ا وارزشدهم | إلى 
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اہم كلبهُم. و تَفْلونَ حَفِسَةٌ اوش هم که قا 
بِالْعَيْبء و يَفُؤْلُوْنَ سَبعة وَتَامِنْهُمْ کَلبھُم, قل َي اع 
بينتيغ یس 0 فلا مار فِيْهِمْ الا مرا د 
فت تستفت فِیْهمْ مَنهم NE‏ (سورة الکہف:22) 
4 - الا أن يشاء الله 
ذکر العلماء -رحمهم اللّه ‏ في کتب التفسير أن الكفار 


حك 


سألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الروح والفتية 
وذي القرنین. فقال لهم عليه السلام۔: غدا أخبركم بجواب 
آسئلتکم. ولم يَسْئَئْنِ في ذلك. فاحتبس الوحي عنه أيامّاء 
حتی شق ذلك علیه. وأرجف الکفار. ثم نزلت عليه هذه 
السورة. وعاتب الله فما نبيّه عليه السلام۔ عِتَابًا رفزئا 
رَفِيْقَاء وادبه أدبًا رفيعاء وعلمه في هذا الباب علمًا عَظيمًا. 
۷ یی تل تی 0 فاع ذلك عَدًا (23) الا أَنْ 
لا اللہ واذکز يتاك 


٥ 


لق من هَذَا گنا (سورة الکہف:23ء 24) 
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| وكذا" إلا أن يُعَلّق ذلك بمشيئة اللهء أمره إذا عزم على أمر أن 
| يقرنه بمشيئة اللهء ونهاه عن أن يَعِدَ بفعل دون التقييد 


| بمشیئة الله. وهذا خطاب عام لجميع المكلفين أيضًا؛ فعلى 
| كل مكلف إذا أراد فعلا في الستقبل فليقل "سأفعل غدًا گذا 
۰ وكذا إن شاء الّه". وعلی کل مسلم إذا بار الأسباب آلی 
| ااه فلیقل "سأفعل هذا إن شاء الہ واذ عزم لانجاز 
[ خطه آوشیق باه نر فرط ولط سم ومن 
الله؛ لأن الحياة والأعمال کلہا مردُها إلى مشيئة الله. 
۱ وكل عمل یسعی المسلم لتحقيقه فليعلقه بمشيئته - 
0 سبحانه-؛ لانه لا يدري هل يفعله أم لا؟ء وهل تکون ذلك 
| الفعل. آم لا؟ وبذکر مشینة اله يتبكر اكير وتتسیّل الط 
0 وتحصل البزكة. وئخالف العب هون اله ونصره. 

١‏ 5 - أَحْسِنْ بهذه الجملة! 

٠‏ لم يمنع القرآن من الإرادات والعزائم؛ بل يَحْثٌ علہا 
| ویشچع أهلهاء ولكن يجعل الإنسان في أَطْرِه وحدوده؛ كيلا 
| بق نفسه عاج ولا مستقلا. ولایکون مقرلا ولا ظط 
| يعزم العزائم ولكن یعلقہا بمشيئة الله. فما أحسن هذه 
| الجملة "إن فَاعِلٌ ذلك غَدَا"! ما أحسنه من قول وقاتل. 
| وفعل وفاعل إذا كان معلقًا بمشيئة الله -عز وجل-. ويكون في 
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ْ ميادين الخير والبر والإحسان! ويكون في حقل الدعوة إلى الله | 


| والاصلاح بين الناس ونفعهم مااستطاع. ”اع فاعل لهه" 
| ما آجملها من مقولة حين علّقہا صاحها بمشينة الله وجعلها 
ا برنامج عمل ومشروع خیرا؛ فرددوا هذه الجملة. وکونوا ذوي 
| عزائم وإرادات قوبّة وعلّقوا عزائمكم بمشيئة الله. تفُوژُوا 
| وتُفلحوا في الدنيا والآخرة. 

0 6 - واذا نسیت 

۱ ولا كان العبد بَشْرًا يسهو ويعتري عليه النسیان. فان 
0 نسي في وقت. أمره الله أن یَستثی ذلك إذا ذکر. وإذا فرط منه 
0 نسیان لذلك ثم تنبّه فلیتدارکها بالذکر-سواء طال الفصل أو 
| قصر- |ذا نمي وترك آن یقول: "ان شاء الله" فلیقل |ذا ذکره؛ 
| لیحصل له الطلوب ویجتنب الحنور. وإذا علّق العبد خُططه 
| واعماله بانله وعل مشبته. کان موفقا سيدا رشیذاء وخری 
0 بالعبد أن یکون ذا عزم وهمة وعمل جادٌ. ولا يرضى عن أن 
| یکوت على هامش الحياة تطالاة ولکن لابد أن يقرت عزائمه 


| وأعماله بمشیئة الله ولا يرى نفسه مستقلا. 


- ثلاث مئة سنه 
۱ ما نبى الله -عز وجل- نبیه -صلی الله عليه وسلم- عن 
ْ استفتاء آهل الکتاب في شأن آصحاب الکهف لعدم علمهم 
0 بذلك. آخبره بمدة لبهم ؛ لأن الله عالم الغيب والشهادة. 


7 


1 


-5 


قصص القرآن الكريم 


0 والعالم بكل شيء. وإن علم ذلك عنده وحده؛ لأنه من غيب 
۱ السماوات والاركن» وغیما مختصٌ به دون سواد؛ لان اللّه 
| تعا ی کان موجودًا یسمع ویری وقت خروجهم ودخولهم إلى 
| الكهف. ولبهم فما ثم استيقاظهم. فما آخبر به عهم على 
| لسان رسوله -صلی الله عليه وسلم-. فيو حق ويقين لا یسك 
| فيه. وما لم يُطلع الرسول -صلی الله عليه وسلم- عليه فلا 
| یعلم أحدٌ من الخلق. قال قال و ا 4 كرفي تلا مائة 
| نت ازداؤا تسا (سوره الکہف :5ت 

۱ آخبر الله -عزوجل- أن الفتية لبثوا في کهفهم رقودا 
| من ساعة دخولهم إلى أن أعثر الله علیهم قومهم. ثلاث مئة 
0 وتسع سنین. فمدة لبهم بالحساب الشمسي ثلاث مئة سنة 
أ وبالحساب القمري ثلاث مئة وتسع سنین. والتفاوت بیهما في 
0 كل مثة سنة ثلاث سنين. ٹن السنة الميلادية تزيد عن 
| الہجریة باحد عشر يومًا تقربًا في کل عام. 

۱ وذکر الله مدة لبهم بالتقويمين معا ایجاژ واعجازا. وهکذا 
| قد بین مدة لبهم حتما وقطكاء ولم يَدَعِ الجال للشك فیه. فان 
0 نازعك أحدٌ فيه بعد ذلك بالظن والتخمین فقل له: "واله أعلم بما 
| لبثوا". وبين الله -عزوجل- بعلمه الکامل الشامل الواسع من قصتہم 
]ماهتا قفيه لناكفاية مه يروما لہ هنا که الباانڈ 
| فليس لنا أن نتبع فها التخْمِيْنات والإسرائيليات. 
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8 - كمال علم الله -تعالی- 

۱ قصّ الله -عز وجل- قصّة أصحاب الکہف بالحق 
| والیقین. وهذا يدل على كمال علمه» وسعة |دراکه. واحاطته 
| کل شيء؛ لذا نن هاية القصّة بعض اه الكاملة 
| الدالة علی كمال علمه وقدرته. یقول -جل جلاله.: ال ال 
0 أُعْلَمْ با لبثوا. لَه غَيْبٌ السَّمَاوَاتِ وَالآزضء أَبْصِز به وَأسْمِمْ 
| 0و من الد من ول ولا بُشرك وا خکمه لهذا 

۱ (سورة الکهف:26) 
0 هو العالم كل تو دعو اطم من الذين اقترا 
| مقدارلبهم في الکیف. وهو وحده یعلم ما غاب في السماوات 
| والأرض» وما خفي من آحوال آهلهما. وان جمیم الخلائق لا 
0 یعلمون الا ما علّمهم الله من علمه. ما غاب عنه شيء من 
0 شوون السموات والارض. یعلم ما کان وما یکون. وما لم يكن 
| لو كان كيف سيكون. 

0 سبحانه! ما أوسع علمه! أحاط كمال علمه وبصرہ 
| بالصنوعات والبصرات. والغفیات والجلیات, پيستوي ن 
| كمال علمه العافت والحاضر. والخفي والظاهر. واللطیف 
0 والکثیف. كمال علمه وسمعه وبصره عَجَبٌ عجاب. يسمع 
ويك دبیب النملة الب عل الو الصٌّمّاء في الليلة 
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فما آبصره لکل موجود! وما آسمعه لكل مسموع! فلا 
آحد آبصر من الله ولا سمع منه -تبارك وتعالی-» وهو منفرد 
بالولاية التامة الكاملة للخلق آجمع. وهو الولي يتولى تدبیر 
جمیع خلقه. وهو الذي تولی آصحاب الکهف بلطفه وکرمه. 
ولم یکلم إلى أحد من خلقه. يُديّر الأكوان وحده. ولیس له 
وزير ولا نصيرء لا يشاركه في حکمه وقضائه من الناس آحد. 
فليس له شريك ولا مشير. سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظیم. 

سبحانه متفرد بجلاله 
وکماله متفرد بعلاه 


قصص القرآن الکریم 
هذه القصة ترسم نموذجین واضحين للنفس الغترة بزينة 
الدنياء والنفس المعتزة بالإيمان والقيم . وکلامہا نموذج إنساني 
متكرر في كل عصر و مصر . 


قصّة صاحب الجنتين 


1 - واضرب لهم مثلا 
| تعالوا سراقعضۃ اخری من قصص القرآن الکریم: | 
| هذه الفا ى سورة الکهف يعد فا آصحاب الکهف | 
| ایل فس الله مان غیت هته الق يصبورة ال مدد | 
0 القصّة قصّة رجلين مؤمن وکافر. وموحّد ومشرك. قصّة ْ 
| مليئة بالعبر والعظات؛ قصّة صراع بین الماديّة والایمان: | 
0 قصّة تکشف لنا عن عاقبة وَخِيّمة للکبر والغرور؛ قصّة تبین ۱ 
| لنا مآل الکفر والعصیان. ۱ 
0 ولا كانت هذه القصّة في صورة مثالية. يتبغي لنا أن | 
| نعرج قلیلا على أمثال القرآن؛ فقد جاء في القرآن ثلائة | 
| وأربعون مثلا. هذه الأمثال تسترعي انتباهنا للتدبر والاتعاظ. | 
| وهذه الأمثال تَلْفِت أنظارنا إلى التفکر والاعتبارء وهذه الأمثال | 
0 باب عظیم من معارف القرآن. وهذه الامثال تکشف عن ۱ 


الحقانق. وتعرض الغائب في مَغرِض الحاضر. وهذه الأمثال | 
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| الناس. وهذه الأمثال ضرہا الله للناس لعلهم يتذكرون 
| ويتفكرون ویعتبرون. وهذه الأمثال تجمع المعاني الرائعة في 
| عبارات مُوْجَرَة ولا كانت الأمثال أوقع في النفسء وأبلغ في 
الوعظ. وأقوى في الزجر. وأقوم في الاقناع وبالأمثال تصل 
المعاني الخفية إلى الأذهان بكل سهولة ويسرء أكثر الله - 
عزوجل- من ضرب الأمثال في القرآن الكريم للتذكرة والعبرة. 
| فللّه ما أعظم هذه الأمثال! وما أعظم ما تخونه من العظات 
0 والعبر! 
۰ وهذا الثل الذي نحن بِصّدّده ضربه الله سبحانه لمن 
یتعزز بالدنیا. وت E‏ مُخجالسة الفقراء. ویوثر الدنیا 
على الآخرة. ويحب الفانية ویذر الباقية. 
2 - قصّة صاحب الجنتین 

هذه القصّة لرجلین: آحدهما کافر غنی؛ وثانهما مؤمن 
فقيرٌ. کان الغني مغترا بماله. والفقیر معتزا بدینه. کان الغني 
مغرورًا ببستانیه وزرعه وماله. وکان الفقیر متمسکا بدینه 
٘ وعقیدته ونصحه. ذکر الله جنتي کافروزرعه وماله ‏ صورة 
| مثالية بليغة وموثرة جدّا. قال -تعای- إواضرت لهم كثلا ولان 
انها ڑکا (32) گتا الحتقق آتث اکَها و تج تلم کنا شیاه 
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0271 خلاهما یہ وکا لا نين ققال اب وق 
1 - تا كد مك مالا وَأَعَدُ تفوا). (سورة الکہف<د+ن 

0 كانت له جنتان من كُرُوْم مُتنوّعة, وكانت أشجار النخل 
| مُطيفة بالجنتین من جمیع جوانها. وکان بين الجنتین زرع 
0 لیکون کل واحد منهما جامعا للاقوات والفواکه. وکلتا الجنتین 
| على الشكل الخسن. والترتيب الأنیق. وکانت کل واحدة من 
0 الجنتین تؤدّي ثمارها وأجناءها بدون نقصان وخسران. وقد 
| أجرى الله وسط الْجنتين نہڑا؛ لیسقهما دائمًا من غير انقطاع؛ 
| سو الانتفاع مما لال الماء هو س الحياة وال اتعاش 
| وسبیل الرزق. فیاله من جمال النظر. وروعة المشهد!. 

| وکان لصاحب الجنتین مال کثیر غیر الجنتین أیضٌا. 
| كان عنده من النقدین والأنعام التي الک فَخق له أن 
0 یشک الله على هذه النعم وبومن به. ولکن آدّی به هذا الغتی 
| وهذه الثروة إلى الزهو والکبریاء والاغترار بالال شأنَ کل غني 
٠‏ مغرور. 

۱ 3 - اظهار الکبر والقطوسة 

| اذا کان في قلب الرجل كبر بظهرعلی لسانه. ویترشح 
| من فقاله. وقدیقا قیل: 2077 د بقا ف قال صاحب 


مه 
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الجنتين الكافر لصاحبه المؤمن آثناء حواره وکلامه: " تا اکثڑ 


۰ مثك مالا و اعد نقَرَا"ء آنا أكثر منك ثروة. وخدمي وحشمي 
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۰ وولدي وعشيرتي أكثر وأقوى منك. آنا فخور بهؤلاء. هم 
| یدافعون عني وتتصروني. 
0 أخذ ذلك الكافر الفطرئس يومًا بيد صاحبه الومن. 
| وأدخله بُستانه یطوف به فها وره عجانها. وهو ظالم 
| لنفسه بکفره وعجبه وتمزده وانکاره باقن فقال قرط 
| عفلته وطول آمله: ما أظن أن تفتی هذه الجنة التي تشاهدها. 
0 رما اطع أن یوم القيامة کے كما تقول یا صساحی! کان رحب 
| عليه أن یشکر تلك النعم ويتفكر في دارالآخرةء ولکن لشدة 
| حرصه على ا مال وشدة اغتراره بالدنیا أتكر لغناء جنته. وأنكر 
۱ للبعث والنشور. 
1 ثم آقسم بکل جَسَّارة ووقاحة وقال: إن رُدذت إلى ربي 
| فرضًا وتقديرًا -كما تزعم يا صاحبي- لأجدن في الآخرة عند ربي 
| خیڑا وأحسن من هذا الحظ في الدنيا؛ لأنه لولا كرامتي عليه 
| ما أعطاني هذاء ولولا استحقاق واشتنمالن. ما أغناني الله في 
! الدنیا 

ما علم هذا الجاهل المغرورأن بسط الرزق وا مال في 
| الدنیا لیس بدلیل علی کرامة ال بل ریما یکون ام جا 
| واا وقلة الال وضیق العیش لیس لازم أن یکون من 
0 سخط اللّه. بل هذا كله بمشیئته وحکمته. یقول تعال حكاية 
أ عن کبره وغطرسته: (وَدَخَلَ جَتَتَهُ و ظَاِمٌ تشیه. قال ما 
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شنو أَبَدًا (35) وما أطنُ القاغة قَأَنمَة ولا 


یر مُنْهَا مُنْقَلَيًاا. (سورة الكهف:35. 36) 
4 عنواز الوم ارات 
وكان ذاك المؤمن حسن اليقين بالله وبالیوم الآخرء فلم 
| يغترّبمال صاحبه الکافرولا بحواره ومنطقه. بل حاوره ونصح 
اله له ور یداه رسلا ققال لك الوب عون لف کان 


الله 27 9 آشرآت ری أَحَدّا). (سورة الکبف: 37. 38) 
كيف يليق بك أن تکفر بالله الذي خلقك من تراب ثم 
من مَنيّ ثم سوٌّاك رجلا؟! عجيب منك كل العجب! َنسیت 
نعمة الله عليك! وهو الذي أوجدك من العدم ووَاصَلَ عليك 
النعم. ونقلك من حال إلى حال. حتی عَدّلك انساتا تامّا كامل 
اعضاء والجوارح. ثم تکفر به. وتجحد نعمته وتزعم آنه لا 
یبعئك ولا يحاسبك على هذه النعم التوافرة!؟ ون بعثك فانه 
يعطيك خيرًا من جنتك؟! ما هذا البَدَيَان؟! أَيَقَظ آنت أن في 
الحُلم؟! هل يكون الأمر كما تزعم؟! كلاء هذا لا يكون أبدًا. 
والبلی؛ لان القادر علی الابتداء قادر على الاعادق. فإن تنكر 
وتجحد بعد ذلك کله. فأنت وشآنك. آما آنا فأعترف کل 


الاعتراف بوجود اللّه» فهو ري وهو خالقي؛ آنا لا أقول بما 
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قلت. بل أَقِرٌ لله بالوحدانية والربوبية؛ وأنا لا أشرك مع الله 
غيره» فهو المعبود وحده لا شريك له. 
وهكذا نَدَّدَ المؤمن بكفر صاحبه وغروره. وحدّره 
العاقبة الوخيمة للكفر والعصیان. وأخبره أن نعمة الله عليه 


بالإيمان والإسلام -ولو مع قلة ماله وولده- لبي النعمة 
الحقيقية. وأن جميع النعم بدون الإيمان والشكر لعقوبة 
معجّلة ومصيبة عظيمة. 

5 - لا قوة إلا بالله 
١‏ يحسب ذلك الكافر ا مغرور أنه يغرُّصاحبّه المؤمن 
| ززع إيماته بماله وجاهه. ولکن كان إيمان هذا المؤمن أثبت 


| من أن يُزَلَرَلء فعاتبه هذا المؤمن المتيقن ووتخه على زهوه 
۰ وعجبه. وأرشده إلى التواضع واليقين. وبيّن له أن النعم 
| جميقا من الہ وحَضّه علی القول ب فا شاء الله لا قوة الا 
بالله"» وحَرّضے على الاعتراف بالنعمة والشکر للمنعم. ورد 
الأمور إلى نصّابهاء فقال: و ولا اذ دَخَلْتَ جَتَتك قلت ما شاء 
اللّهُء لا قُوَةَ الا بالله. إِنْ تون انا قل منك مَالّا و وَلَدّاء فَعَمَى 


ه 2 وم کی س ۵ ے گی 7 لی وى تر كر زج و ٥‏ مَانًا یں یی 
لي أن يوتين خيرًا من جنتك و یزسل علیها حسبانا من 


السَمَاء فتصبۃ صَعيّدًَا ۳۹ (سورة الک ف:40-39) 
هلا قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله اذ أعجبتك جنتك 
حين دخلتها! هلا حمذت الله على ما آنعم به عليك وأعطاك 
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| من الال والولد مالم يعطه غيرك! لاذا ما فؤضت الأمرإلى 
۱ ربك؟ واعترفت بالعبودية والعجز؟ 
0 كان يجب عليك أن ضیف النعمة إلى مُولہا 
| وششدیها. کان يجب عليك أن تقول: هذا فضل الله عليّء فما 
| شاه اه کان وها لم یس الم کید هذه جني باقية على 
| تَضبّارها بمشيئة الله لا قوة لي في بقاتها ونضارتہا وإثمارها. 

0 قلما علَمَه الإيمانَ و تفويض الأمور إلى الله سبحانه. 
۱ آجابه على افتخاره با مال والنفر "إِنْ تن آنّا أَُقَلَ منك مَالّا وَ 
| وَلَدَا". ان تنظر لح بأني آفقر منك في ا مال وأقلّ منك آولاةا 
| وعشيرةٌ فالأمر بيد الله؛ هو العطي والمائع وله الحکمة البالغة 
| ن کل ذاك. آنا آرجوالّه آن برزقتي خبرا من جنتك ف الدنیا 
| أو في الآخرة أو فهماء واني أتوقم انقلاب الحال؛ لأن الأيام 
| ذو اال غاد وراتم 
0 آما زهوك وإعجابك فَسَيَغْرَقُ بك وہمالك. إنك تظن 


71 ولا فبید» قسوف تی گر کس سا 
| سوط غذاب؟! وکیف تصي ركثرتها إلى قلة أو تقّاد؟ غمی الله 
| أن يرسل علها مطڑا شدیدا يُمْلِع زرعها وأشجارهاء آویرسل 
| علها صاعقة حرفا وربا ون بخ أرضًا بیضاء لا نبات 
0 فهاء وترابًا آملس لا یثبت فيه قدم. وينزلق لُلَاسَکاء أو یصبح 
| ماءهًا غائرًا في الأرض فلن تستطیع رَد ماء الغائر بأي حيلّة. 
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إذا أصبح الماء ذاهبًا إلى الأرض فلا تعمل المعاول في 
طلبه فضلا عن وجوده ورَدّه» وحینئذ لا تجد تَقَرك وحَشّمك 
| وخدمك؛ فارجع من غيّك وارعَو من زهوك وکبرك. وارجع إلى 
| ژشدك. و صرق آمرك. السا موجودة بول فاتخذ أسباب 
المحافظة علہا. 

6 - إذا قات الأوان 

۱ النعمة إذا وُحِدَتْ چمّت. وإذا فُقِدَتْ عُرِقَتْ. كان 
| صاحبه الومن يعد العاقبة الوخيمة. ولکن لم لى له بالا 
| آسکرته نشوة الال. فلم توقظه کلماته الناصحة. حت حدث 
ما حدّره صاحبه ا مؤمنء حدث ما لم يكن یحسبه ولا یتوقعه. 
| آرسل الله على جنتیه "صاعقة" فأحرقهماء آحرقت العنب 
| والنخل والزرع. وقضت على الثمر والشجر. ولم يَبْقَ من 
| الجنتین شي.. الحديقة ساقطة على دعامہا الى تلذ علها 
آغصان العنب. وجُدران مبانها ساقطة على سقوفها. وگرومہا 
المعروشة سقطت على عروشها. فبادت وکان یظنها لا تبید. 

وکل هذا جَرى في ساعة من ساعات اللیل. و 
الصباح ذهب الغرور إلى جنتیه کعادته. فإذا ما فانیتان 
باندتان. فنیم کل التَدامة. ونم حیث لا ینفع الندم. 


| ويضرب إحدى يديه على الأخرى ندمّا وتحشُراء وأصبح نادمًا 
0 5 مَرَا على ضّياع نفقتا التي أنفقها ا 7 اد ل۔ 
| وتلاشت فلم يبق لہا عِوَضٌء ونیم أيضًا على شركه وقال: يا 
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0 ليتني عرفت نعم الله وقدرته فلم آشرك به أحدًا! وتمنى لو 
ات اس 
۰ لان زالت سکرته وعاد ال رشده؛ ولکن فات الاوان. 
O EE‏ تاف دنت 
0 كفَيْه علی ما آنقق فیها وهي خاوبة علی عرذشها وَفَوْل 
۾ يَالَيْتَْ لَمْ اك برتي E‏ (سورة الک ف:42) 

7- المخذول مَن خذله الله 
١‏ كان صاحب الجنتين يفتخر بماله وأعوانه وأنصاره 
۱ ويقول لصاحبه المؤمن: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرّاء فجاء 
| الجزاء من جنس العمل, با آرسل الّه علی جنتیه خشبائا 
0 وصاعقة ما وجد هذا الخذول جماعة ونفرا یمنعونه من 


العقاب النازگ. ولم تنصره عشيرته وولده كما كان ۳ هم 


0 ولّم یمتنم بقوته وثروته عن انتقام الله. 

۰ فَعْلِمَ من هنا: "من خذله الله فلیس له ولي ولا ناصر". 
| وإذا تزل البلاء فلا تستطيع فئة في الدنيا مَنعه أو رفعهء كثيرًا ما 
١‏ یعتمد لانسان عل قومه وعشبرته. ولكن إا وقع العذاب 
یغیب کل آحد. ولم تبق لهم عين ولا آثر. وکیف یکون الضعاف 
الصغار أنصارًا لأحد على قضاء الله وقدّره؟! لو اجتمع هل 
السماء والارض على تَصرمَنْ خدّله الله لم یقدروا علیه. 
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۱ وبتکرر مشےد ذل الطغاة والتکبرین وخذلانہم عند 
| حلول العذاب, فلا غالب إلا اللہ ولا ناصر الا الله أين يذهب 
0 من آطغاه ماله حين يحل العقاب؟! وأين يفرٌ من آطغاه 
| منصبه ونفره حين یرسل الله عليه صاعقة من العذاب؟! فلا 
0 مفر إلا إلى الله ولا ملجأ منه الا إليه. یقول -تبارك وتعالی-: 
| للم تكن لفق يَنَصُرْوْنَهُ من ذون الله قما كان منتصوا. 

۱ (سورة الکہف:43) 

8 - هناك الولاية لله الحق 

0 تجد كثيرًا من الناس في الدنیا في کل زمان ومکان مّن 
0 غرّه ملکه. وخدعه سلطانه. ویزعم نفسه الا يُعبّد من دون 
0 الله وما ذلك إلا أن آتاه الله شيئًا من القوة وا مال وما إلى 
| ذلك. ويتخذهم الجَبَلَهُ الْحَمْقَى آلهة يَتَوَلّوْنَهِ ويبغون رضّاهم 
0 ولو على حساب دينهم وعقيدتهم. ولكن في مثل هذا المقام 
| بظیر تا الأولاكة لفحف سوق اله الحق جل علاندہ وق 
0 مثل هذه الحال تَتَجَلى ولاية الله وسلطانه واقتداره وحکمه. 

| إذا انحلى الخبار, وق الجزاء ووجد العاملون أجرهم 
| تتضح ولاية اله وبری كل اح جانا آنه هو -وحده- الول 
| الحق الذي ينصر أوليائه. وتكون لهم عاقبة حميدة. ويل 
| أعداءه وینتقم مهم وتكون لهم عاقبة غير محمودة؛ ویعلم كل 


| حد آن لا قوة الا قوته. ولا تس الا نصره. ولا یستحق 


3E 7 


قصص القرآن الكريم 


۹ چ 


للعبادة آحد سواه. ولا ثواب آفضل من ثوابه. ولا عاقبة خير 
من العاقبة التي یقدرها الله لهم. 

اللك والسلطان والولاية في كل وقت لله الواحد 
القهار. ولکن في مثل هذه الأحوال تزول الدّعَاوّی والتومُمّات. 
حى الکافر المغرور عند ما يرى العذاب یعترف بوحدانية الله 
سبحانه. ویعترف اللَحدُون والجَبَابرة بولاية اللهء وبتولونه 


ویومنون به. ویتبرژؤون مما کانوا یتولوہم ویعبدونهم. وقي مثل 
هذه الحالة تفم الولاية على الله وحده. لقد صدق الله 
العظیم حیث قال: (هُتالك الولاية لله الْحَقّء هَوَخَيْرٌ تُوَابا 


1 


یی 7ے 
خر عقبًا!. (سورة الکہف:44) 
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العلم و علو منزلته و فما جمَاع آداب هذا الطريق. 


1 - مومی في القرآن 
مومى عليه السلام من أولي العزم من الرسلء گلْمَه 
| الله تكليمّاء وقرّته نَجيّا وكان عند الله وجمًاء حياته كلها کقاح 
0 وجہاد ودعوة. لم تذکر تفاصيل حياة نبي من الأنبياء في 


| القرآن کموسی عليه السلام. ذکر الله کثیرّا من الأحداث التي 
| وقعت معه وفي حياته. بسط الله قصته وطوّلها أکثر من 
0 القصص الأخرى. حياته -علیه السلام- تشبة في كثير من 
ا مواقف والأحوال حياةً نبینا محمد -صلى الله عليه وسلم-. 
وقصة موی هي أعظم قصص الأنبياء التي ذکرت في 
القرآن. وقد قرأتم قدرًا لا يستهان به من حياته في "قصص 
| النبيين" للعلامة الشيخ الندوي -رحمه اللّه-. خاصة قصته مع 
۱ وهنا نقراً قصة ممتعة من قصصه. ذكرت في سورة 
| الکہف فَحَسْبُء هي قصة رخلة شاقة في طلب العلم. قصة 
۱ كلها عجب عجاب -ولا غزو فصنائع الله كلها عجیبة- وهي 
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| قصته مع العبد الصالحء الذي آتاه الله العلم والرحمة 


| ويقتبس من علمه. 


سب هذا اک از 

أ وقف مومى -عليه السلام- خطیبا في بني اسرائیل. 
| وذگزمم بأيام الله بعبارات تؤيّر في القلوب. وئدمغ العیون. 
0 فبکی القوم وفاضت عیونهم. ورقت قلوبهم. ولا انتبی من 
خطبته تلك قام إليه رج وقال: أي رسول اللّه! هل في الأرض 
اعم أعلم منك ؟ قال: لا. 

أليس هو كبيرٌ أنبياء بني اسرائیل. وقاهژ فرعون؟! 
| أليس هو صاحب اليد والعصا؟! أليس الله قد شَرَفَه بالتوراة. 
| وکلمه جيرا وعیائا؟! فاي دی اہی من هذا الشرف؟! وأي 
od‏ 
ولكن الله أوحى إليه أن العلم أعظم من أن يحويه 
0 رجل. أو ينفرد به رسول. وأن في الأرض من خَصّه الله بعلم 
| أؤفر من علمه. ونصیب من إلہام آکثر من نصیبه؛ قال: 
| یارب! ابن مکانه؟ لعلي العاف فأصیب ا من علمه. قال 
٠‏ تلقاه بمجمع البحرین. قال اجعل كلها يلق علیه. وآية 
| تُشِدني إليه. قال آية ذلك أن تأخذ خوتا في مکتل. فحيثُما 
| فقدت الحوت وجدت الول 
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۱ فاستَعَدٌ موسى للسفر. وأخذ عُدَّنَه وزاده. واصطحب 
| فتاه وانطلق ذامتا. یقول حارت اا وا قال مُوستی 
0 لِفَتاهُ لآ أبن حى أَبْلْعَ مَجْمَعَ البخرئن أؤ أمضي حفْبّا). 
۱ (سورة الکپف:60) 
3 - رحلة شاقة ی طلب العلم 

| إذا کان الشيء نفيسًا وغالیا ید في تحصیله النفين 
0 والنفیسن. وما بِعْتَبَطٌ به ختمل الشقة فیه. كان موسی - 
| عليه السلام- أَعظم أنبياء بني إسرائیل. وكان في الحل الاعلی 
۰ من السيادة. ومع ذلك لما علم أن هناك أعلم منه لم يمنعه 
| شيء من الوصول إليه. وركوب البر والبحر لأجل طلب العلم, 
| ولقاء أهله وأمجاده. وقد احتمل في ذلك الشقات والتّصّب 
0 الشدید. وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم؛ فإن نبي الله وكليمه 
| افر و رحل لاحسلہحی لئے ااب والسب مع سن 

0 آبدی موسی عزمه ہت الرحلة الشاقة البعیدة 
اھت ام فقا ره ان ها لیر إل بجي الست 
| ولا اشتغل بشيء آخر. حتى أبلغ مجمع البحرين (مركز العلم 
| وامله آنذاك)» ولا أزال آمشي ولا آکت عن السير حتی أبلة 
| مقصدي. فکان موسی -علیه السلام- مصممًا على أن يبلغ 
| مجمع البحرین حتى ولو کلّفه ذلك الأزمنة الطويلةء ویستغرق 


۰ ۴ ذلك حقبا. ومد مدید من الدهر. وکان هذا العزم منه 
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| جازماء فواصل السیر وظلّ مُجدّا في السفر. حق بلغ ذلك 
۱ الکان؛ فموسی -علیه السلام- قدوة صالحة في باب العلم. 
| والرحلة فی طلبه. وتحمّل المشقات لأجله. 

0 وهكذا كان أسلافنا الکرامء كانوا يقطعون آلاف 
| الأميال في سبیل تحصیل العلم. وأکثر ما یکون ذلك مشيًا 
0 على الاقدام مع شدة الجوع والعطش والحر والبرد. وسیِلَ 
0 اعاقع "يم آدرکت هذا العلم؟" قال: "بالسفر والشهر. 
0 والبکور في السحور . فهل نعي هذه الحقیقة؟ وهل نعزم مثل 
0 هذا العزم؟ 


0 0 
J ۹ 


4 - بلوغ الکان وطرُوْء النسیان 

| مازال مومی حليه السلام-وفتاه تارتن حق ولا 
| إلى الکان الذي يلتقي فيه البحران وصارا واحدًا. وهذا هو 
الکان الذي وُعِدَ فيه موسی بلقاء الخضر وکانا قد تَرَوّدَا 
| خا نی ل قبل الخروج ق السفره وهذا الحوت قب جعله 
| الله تعالى علامة لوسی -علیه السلام- على وجود الخضر حيث 
| يقد الحوت. قلما انهیا ال ساحل الس آعتھ موسی -علیه 
| السلام- سِنَةٌ فنام. ووضع فتاه المكتل» الذي فيه حوثٌ على 
| الأرض» فأحياه الله فتحرك واضطرب ف الکتل ثم انسرب في 


قصص القرآن الکریم 
۱ آحب فتاه أن يُخبره عن هذا العجب حين یستیقظ. 
] فاستیقظ موسی -علیه السلام- ونادی تاحمل 
| السّيرَ والسفر. وأنسى الشیطان الفق أن یذکر لوسی -علیه 
| السلام- ما کان من أمر الحوت. فنسي فتاه. ونمي موسی -علیه 
0 السلام- اة 
| ومذا النسیان لیس من شأنه أن یقع في زمن قريب مع 
0 شدة الاهتمام بالأمر المنسيء وکان هذا اَی أعجوبةً شأنها 
| أن لا تنسی؛ لأنه علامة لها للبلوغ إلى القصود. 
1 ولکن ساء الشیطان أن يلتقي هذان العبدان 
| الصالحان. وساءه آن يلتقي التعلم والعالم. والتلمیذ 
| والشیخ. حتى یکون لهذا اللقاء أثرفي بت العلوم الصالحة: 
0 ونشر الخیر. وتبدید الشر. فحاول الشیطان أن یصرف موسی 
| عليه السلام- عن لقاء الخضر. فأنسی فتاه أن یخبره عن 
۰ آمر الحوت. 
| ولا تجاوزٌ موسی -عليه السلام- وفتاه قجمع البحرين 
0 حيث نسیا الحوت فیه. وسارا بقية اليوم واللیلةء وي اليوم 
۱ اس اهيز موس هليه تسام ایت 
0 فقال لفتاه: آتنا غداءنا. ولا هم فتاه أن يأخذ الغداء من 
| المكتل تّدر ما كان من آمر الحوت وذّهابه في الاء» فقال 
۲01 جو سيب السلام: انكر عن انال سد 


۱ 
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التي استرحنا عندها؟! فاني نسیت أن آخبرك بما حدث: انه 
قد اضطرب الحوت وعاد حیّ. ووقع في البحر. واتخذ مسلکه 
في البحر عجبّاء وانجاب له البحر فکان کالتقق. 

وحينئذٍ لاحَث لومی شارةٌ الظّقر. ووّجد ريح الرجل. 
وقال: ذلك ما كنا نبغیه. وننشده. ها بنا نخد ال هذا الکان 
فاننا سثصیب الغاية. فرجعا یَقَفُوّان الاثر. ویتعرفان الطریق. 
حکی القرآن الکریم کل هذا بآعذب لسان. وأحسن بیان. 
وأجمل آسلوپ. فقال: (فلْمّا بلغا مَجْمَعَ بننهمَا تسیا حُوْتَهُمَا 
فَانَّحَدَ سَبِيْلَهُ في البخر سرا (61) فلَمّا جَاوَرًا قال لفتاهُ آنتا 
غدآکنا. لَقَدْ لَقِیْنَا من سفرتاهذا تصّبًا (62) قال اراد 
آوئتاً ال الصّخرة فائن نَسِيْتُ الْحُوْتَء وما أذ 
الشیطان آن ادك وَانَحَدَ سَبِيْلَهُ و ى خر جنا (62 قال 
لك ما كتا تَبْغ, فَارنَدًا على آثارهما ة قصصا).(سورة الکیف: 64-61) 

5 - لقاء موسی الخضر -علیه السلام- 

لما رجع مومی وفتاه على طريقهما یمَصٌّان آثار مَشہما 
وجدا في مجمع البحرین عند الصخرة عبدّا صالحًا من عباد 
الله. کان ذلك العبد الصالح الخضر وکان مُسْتَلْقَیّا على 
الأرض مُسَجی بثوبه. فسلم عليه موسی -علیه السلام-. 
فکشف عن وجهه. فقال أنَّى بأرضك السلام؟! من أنت؟! قال 


أن موسی. قال موسی ني بي اسرائیل؟ قال نعم. فعلم 


:1ب کم کم که تا 
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۱ موسی -عليه السلام- أنه ضَالته التي كان ينشدهاء ولغيته 
| التي جَهد في سبیلها. فتلطف في القول. وتجمّل ما وهبه الله 
| من أدب الحديث وفضل التواضع. یقول -تعالى-: (فَوَجَدَا 
| عَبْدَا من عبادناً ناه رَحْمَةً مَنْ عنینا وعَلّمْنَاهُ مَنْ لَدُنَا 


0 علْمّا). (سورة الکہف:65) 

٠‏ وکان الخضر من عباد الله الخُلّصء آکرمه الله 
0 بكرا مقن عظیمتین: الرحمة. والعلم. وهبه الله رحمة خاصّة. 
0 بها زاد علمُه وِحَسن عمله. وظهرت الکرامات على یدیه. 
0 وأعطاه من العلم ما لم يط موسی -علیه السلام-. منحه 
| علمًا لَدُيَيا وهوعلم يبه الله لمن یمن عليه من عباده بدون 


اکتساب واجتهاد. وان كان موسی -علیه السلام- أعلم من 
| الخضر باکثر الأشياءء لانه من أولي العزم من الرسلین الذین 
| فضّلہم على سائر الخلق بالعلم والعمل. 

۱ ركان موسی -علیه السلام- آفضّلّ من الخضر. ولکن 
0 ذهب إلى الخضرلتعلّم علم خاص کان عند الخضرولیس 
0 عنده. ولا عجب فیه؛ فقد يأخذ الفاضل عن الفاضل. وقد 
| باعل الفاضل عن الفضول؛ ١١‏ اختص احدهما بعلم لا 
| يعلمه الاخر. فکان علم موسی -علیه السلام- علم الأحكام 
| الشرعية والقضاء بظاهرها. وكان علم الخضرعلم بعض 
الغیب ومعرفة البواطن. وعلم کل واحد مهما مختلف عن 
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| الاخر؛ وإنما رام موسى أن یتعلّم شيئًا من العلم النافع الذي 
| خص الله به الخضر؛ لأن لازدیاد من العلوم النافعة خير 
| وفضيلةٌ. وقد قال الله -تعالى- لنبیه محمد -صلی الله عليه 
0 وسلم-: و قل رب زدني علْمّا). (سورة طه: 114) 

6 - من آدب الطلب 


ما عرف موسی أن الذي یتحدث إليه هو العبد 
| الصالح. الذي أرشده الله الیه. تعامل معه بِمُلَاطّفَةِء وحسن 
| أدب وقال: هل تأذن -آها العبد الات لرجل جاهد ن 
0 سبیل لقائك. ولقي العناء حتی آصاب موضعك. أن یتبعك 
اه مما عاك ا من العلم كز عى تراغ الكريم عو 


| اذنه اعد معه فال زقال تا نوس هل البقك على أذ 
0 ُعَلّمَنِ ممّا 89۳8۲ 9 (سورة 9 

۱ جعل مومی -علیه السلام- نفسه تَبَعا للخضر. وتواضع 
| معه. قك کہ أنه لابد للمتعلم أن بجحل نفسه فيا للعالم 
0 وان تفاوتت الراتبٌ. وبدون هذا الاتباع لا يتأتى العلم. 

0 استاذن موی -علیه السلا للخضر وهذا مبالغة 
| عظمية في التواضع والأدب. کان موسی -علیه السلام- آفضل من 
۱ الخضر بلا شك. ومع ذلك سأله أن يُعَلَمَه العلم الذي لم يتمبّر 
| فيه فينبغي للعالم الفاضل أن لا يستحبي من التعلّم والتميّرفي 
| العلم الذي یکون فيه قاصوا. تة عن طالب العلم. 
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أ قال مومی -علیه السلام: "مِمًا عُلَمْتَ" وصيغة "من" 
سب فطلب منه تعلیغ بّعض ما علمّه الہ نات 
۱ مُشْعِرٌ بالتواضع والأدب الکبی كأنه یقول له لا آطلب منك 
| أن تجعلني مُسَاویا لك في العلم. بل أطلب منك أن تعطيني 
۱ جر من آجزاء علمك. 


۱ وطلب موسی -علیه السلام- منه أن یعلمه علمّا 
0 پرشده وهدیه. ويعرف به الحق والصواب؛ فغلم أن كل علم 
0 یکون فيه رشك وهداية إلى طریق الخبر والصلاح. وتحذیر 
| ووقايةٌ عن طريق الشر والفساد. أو يكون ذلك العلم وسيلة 
| إلى الصراط السوي؛ فانه من العلم النافع الذي ينبغي أن 
لات و یلم وماسوی ذلك فیا آن رکون ضا آو لیس فيه 
0 فائدۃء وکلاهما يجب أن يُخْتَّرَز منهما ونتجتّب عن تحصیلہما. 
0 رکھ ا سرت هد الطب الصادق مى هذا التي الكريه 
| دروسَا عظيمة. وفوائد جمة وآدابّا كثيرة في باب التعلم 
0 والاستفادة. فهل تأدب بأدبه؟! وهل نقتبس من سَّنَا هَدّیه؟! 
|| 7- رَد الخضرعلی سوال موسی -علہما السلام- 

١‏ لقد أعطى الله الخضر من الالهام والكرامة. مَا به 
| يحصل الاطلاع على بَواطِنِ كثيرٍ من الأشياء التي خَفِيّت. حتى 
| على مومى -عليه السلام-» فقال الخضر لوسی-علیه السلام-: 
| لا آمتنع من ذلك. لیس علح آن اعلتك. ون آقبل طلبك. 
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| ولکن آنك لائطق أن تصبرعلی ما تراه من علعي؛ فانك 
0 ستری أمورًا عجبية. وستری أمورًا لا توافق علمك. فکیف 
| تصبر على فعلٍ ظاهره منکر؟! وأنت صاحب شرع لا يَسُوغ 
| لك السکوٹ على منکر والإقرار علیه. وإني على علم من الله 
| اة لا تعلمه آنت. وأنت علی هلم من الہ علگا لا اه 
انك وکل منا مكلف بأمور من الله دون صاحبه؛ فلا یر علی 


ْ كان هذا العبد الصالح یعلم الْيَوْنَ الشاسع بين علمه 
0 وعلم موسی -عليه السلامء فيان له هذه الحقيقة. وقال 
| (قال راہ تق ی منوا (67) و کف تيد على ما 
1 لم عط به E‏ (سورة الکهف:67. 68) 

0 ولکن موسی علية السلام- كان خر ا على العلم. 
| وجاء بنفس توّاقة إلى العرفة. فأظهر عزمه. وعلّق صبره على 
| مشیثة الل وقال للخضر اتا سڈنا إن اه الا ا 


0 و أَعْصِئْ لك ا (سورة الكهف:69) 

ا ال -ان شام اله صان سك ومارقا طاععك. 
] ولن تری مى ما یخالف جك قال الخضر: إن أبیت إلا أن 
| تصاحبني. فخذ عليك عبدًا وشرطًاء وهو أن تتحلی بالصبر. 
0 وأن تلتزم الصمت. وأن لا تستعجل الأمور قبل أن يأتي آوان 
| بيانهاء وأن لا تُيْرْ آمامي أي اعتراض. حت يَنْقَضي الشرطء 
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0 وتنتبي الرحلة. وسوف اوقم على حقيقة الامر بعد تمام 
| الشرطء یقول -تعال- حكاية عنه: (قَال قإن بت فلا 
تستلی ن شَّيْءٍ حى ات لك منه ذکرا). (سورة الکیف:70) 

فقبل مومى -علیه السلام- شرطه رعاية لأدب التعلم 
مع العالم. وعاهده أن لا يعصي آمره وحکمه. 

فهنا قضية مهمة تستحق التسجیل والاهتمام وهو 
ينبغي للمعلم أن يب يبين ا منہج الذي يتبعه للمتعلم. كيف یکون 
| القاو درسه؟ وماذا یکون منهج تعلیمه؟ ومتی یکون الجال 
| لِلیّقّاش والجوار والسؤال؟! كي يكون التعلم على أدب جَم 
| وتقدیر كبير له. وي يستفيد منه أكثر فاکثر, ولكي تَتِمٌ المسيرة 
| العلمية بسپولة ویسروبعوائد كن وفوائد جمة -بتوفیق لد 
0 و و 
0 8 - خرق السفينة 

قبل مومی -علیه السلام- الشرط. وقیّد نفسه بذالك 
العید. فانطلقا اف ن السوں وبینما هما یسیران علی 
الشَط. إذ أَنَثْ سفينة فعرف أصحابها الخضر وحملوهما بلا 
تول وآجرة. وكل منهما يترقب ماسيكون عن الآخرء كان موسى 
| -عليه السلام- يترقب ما الذي يتعلّمه من العبد الصالح. 
| والعبد الصالح يترقب ما الذي سيكون من مومى عليه 
۱ السلام. أيستطيع ان ضا 
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ْ سارت السهينة رای ان الیسں فإذا الحضر 
| بادر بقلع لّوح من ألواح السفينة. کان ركوبه فها لأجل خرقها. 
]| هنا جاء وقت الاختبار لوسی -عليه السلام-. أيصبر 
| على أمر فظيع ظاهره ظلم صراح. وهو الرسول الكريم الذي 
| بعث لهداية الناس. ورَدَ عادية الظلم عهم. فنسي مومى - 
| عليه السلام- عهده وشرطه. وصاح: تمد إلى قوم أكرمونا 
| وأحسنوا إلينا فتخرق سفينهم لتغرق أهلها؟! ولا كان مقام 
0 الأنبياء في تغيير المنكر مقام شدة وصراحة قال: "لَقَدْ جفت 
| کت دا ما کن لك آم فا 

فالتفت الخضر الیه ید بما جری بیتهما عند اللقاء 
”اتد آئن الك لن ا .قم ا فاعتذر موسی -علیه 
السلام- إلى الخضر وقال: 7 نسیت. والحدث الذي رأيته 
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ساني کل شيء فلا تؤاخذني بالْشیان. ولا تحرمني شرف 
| الصحبة وفضل الرافقة. وسأكون بعد الآن كما شرطت. 
| واعف عني هذه الزلةء ولا تزد الشقة على نفمي. والا فانك 
| ستحملني ما يورق نفسي. ويزيدني ألما على آلم. فقيل العبد 
| الصالح هذا العو والعذر عند کرام الناس مقرل یقول 
الحق -جل مَجده- حكاية عن هذه الرحلة الأولى: (فانطلقا. حى 
إِذَا ركبا نی السَّفِيْتَةِ خَرَقَهَاء قال أَخْرَفْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَاء لَقَذ 


جِنْتَ شَيْنَا اِمرا(71) قال الذ آل نك ن تَسْتَطِيْعَ مَي صَبْرَا 


(سورة الکہف: 73-71) 

9 - قتل الغلام 
قبل الخضر عذر موسی -علیه السلام-» وسارا مرة 
آخری. ولیس هذا مُجَبَدُ السّيرء بل انه السیر الْقَیّا. والسير 
بہدف وميمّة. لذا قال الله عنه "فانْطلْقَا" ولم يقل "مَشَيًا" 
و سَعیا". وكلمة "انطلاق" لها مداق خاص. ودلالة خاصتة. 
يعرفها أهل الذوق باللغة العربية. یقول الحق -جل مَجْده-: 


سے ۔ ۵ 


(فانطلقا. حتی ادا لیا عْلَامَا فقتله. قال أَقَقَلْتَ نَفْسا رَكيّةَ 
بغیر نفس. لَمَدْ جت شَيْنَا نکزا (74) قال أَلَمْ آقُل نُك لِنّك 
35 تَسْتَطيْعَ می صو (سورة الک ف:75-74). 

0 وكان السير في هذه الرة فی البر لا في البحرء و بينما هُما 
| کذلك ی انطلاقهما فا غ لم یبلغ ال یلعب مع الصّبیان. 
| فقتله الخضر. کن موسی -علیه السلام- يرق غلاما ل بلا 
ذنب اقترفه. ولا خطيئة فعلها -وكان قد أنكر على فرعونَ قتلّه 
| آبناء الإسرائيليين- ففزع موسی -علیه السلام- من هذا القتل. 
| وكير عنده ذلك الاثم. فتحلّل من عهده وأطلق نفسه من 
ميثاقه. وقال ما هذا النکر الذي تأتیه؟! ولاثم الذي ترتکبه؟! 
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قصص القرآن الکریم 

لقد کان إنکارہ في هذه الرة أُشےُ من سابقتهاء ولئن 
قال من قبل "إمرًا" فانه يقول هنا "نكرًا" لقد ارتكبت شین 
منكرًا فظيعاء تنكره العقول والنفوس فضلا عن الشرع. 
۰ فالتفت إليه الخضر ولم يزد على أن ذُگرہ بعهده. 
] وما کن من شرطه قاتلا: "الم أذن لت رك ن ن ي 
۱ و 
۱ ولکن کلمات العبد الصالح يظهر منه عتابٌ آکثر مما 
| منه من قبل. ولنستمع زا هذه الرة یقول "الهأف لت" 
۱ وهذه "لَكَ" لم نجدها من قبل. وهنا استحی موسی -علیه 
| السلام» وأدرك أنه قد آثقل علی هذا العبد الصالح. وکان 
خليقًا به أن يَتَدَرَعَ بالصبر وئمسك لِسَاتّه عن الجدل. 

وهنا لم يعتذر مومی -عليه السلام- بالنسيان لأنه لم 
يكن نمىء ولكن لم يَمْلِك نفسّه حين رأى منكرًا عظيمّاء وهنا 
| ظهر من مومى -عليه السلام- الحكمة والسموٌء كيف لا؟ 
0 وهو الکلیم. وفگر أن لابد أن يجعل حدًا لهذا الذي يدور بينه 
0 وبين صاحبه. وقد وعده من قبل أنه سيجده صابرًا ولا 
0 یعصیه آمرا. إِذَا لتکن هذه الرة الأخيرة. وأي شيء یکون منه 
فیما بعد فَلْتَكنٍ الهاية. (قال إِنْ سالك عَنْ مَُيءِء بَعْدَمَا فلا 


۱ 9 ۵ م ۵ ک6 ہے ہے TE‏ دھے 
۱ تصاحبي. فك بلغت من لدني ۱ (سورة الکہف:76) 


X 
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f‏ قال موسی -علیه السلام- للخضران سألتك سے 
بعد هنه الرة ففارقني, ولا تجعلی صباحبّا لك. لك قد 
0 وصلت من جتي إلى العذر. وقد خالفتّك إلى الآن مرتین. 
| ولیس لي أن مك فوق ذلك. 
0 - اقامة الجدار 

وانطلقا على هذا الشرط. حتی آدرکهما الجوع. وبلغ 
مهما النصب کل فل فصادفا قرا ي طریقهما. وطلبا من 
آهلها طعامّا. فامتنع آهل القرية من اطعامهما. وتأدية حق 
الضيافة إلہماء ورذوهما ردّا غير جمیل. فلم یجدا عندهم 
مأوی ولا طعامّاء وخرجًا جائعیّن ساخطین. 
۱ وقبل أن يُجاوزا القرية وجدّا جدارًا تداع للسقوط. 
| وأصبح على رشك الاهیار. فأقامه الخضر. وسوّاه حق 
| استقام. فقال موسی -علیه السلام: عَجبّا لك؟! آتجازي 
هولاء القوم الل اء ذا حسان؟! لو شنت لاتخذت على 
عملك هذا آجرا وجزاء تسد به جَوْعَتَنَاء ونحن بحاجة ماسَة 
ال ما تنفقه علی آنفسناا. 


ْ وهذا اللوم من موسی -علیه السلام- یتضتن سو۷ 
| فن سبب ترك المشارظة على إقامة الجدار عند الحاجة ال 
"الاجر ولیس هو لَوْمّا علی محرد اقامته تحاتاء لا .ذلك من 
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قصص القرآن الکریم 
فحینئدِ لم يَف مُومی -علیه السلام- بما قال. وبلغ 
الخضر عذرًا من قِبّل مومى -عليه السلام-. فکان آمر الله قدرا 
مقدورّا. وكان موسی -علیه السلام- أنبى بنفسه الصحبة. 
وأعلن العبد الصالح بالفراق الصحبة. وقي هذا یقول 
| النبي -صل الله عليه وسلم- "يَرْحَمْ الله مُوتی. لَوَدِذْت أنه 
| کان صر حثّى يُقَصصّ عَلَيْنَا من ۷/۳ اتسس اود 


ولم يفارقه الخضر الا بعد أن اول له ما استنگره أو 


اض علية» .ونان له كل ما لم سس عليه کک 
جل في علاه- عن هذه الحادثة الثالثة ا وما جرى فيما 


2 


بيهما فما بأسلوب معجز . فقال: (فَانْطلَقَاء حتی ادا تیا أفل 


قن اشتطعها اهلها فابوًا أن ؛ كك ُهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جدارا 
1 ينْفَضّ فأقامه. قال لو شا لت للحت عَلَيْه أ جرا )77( 


که 


قال هَذَا فراق بَیْيْ وَبَيْتِكَ سَأَتبْثك بتأونل ما لم تنتطغ عَلَيْهِ 
صلرًا!. (سورة الکہف: ۰77 78) 
1 - تأويل الأحداث 
قبل الفراق والوداع. بدأ الخضر يفسّر له الاحداث 
| التي وقعت. لیْدرك مومى أنها كلها لم تكن الا لمصالح عُلياء 
| وأن وراء‌ها یداه الخفية الدترةء وگشف الخضر الغطاء عن 
الأفعال التي فعلہا وکان ظاهرها منكرًا فظيعًا لیعلم مومى - 


قصص القرآن الکریم 
0 قال الخضر آما السفينة التي خرقھا فكانت لمساكين 
| یرون من جُيْدِهمء وَبَكَدَخُوْنَ دهزمم لتحصیل عیشہم. 
| يُكرُوْتََا من الذين يركبون البحر ويأخذون الأجرة. ولم يكن لهم 
| مال غير تلك السفينة. وكان أمامهم مَلِك ظالم وغاصب يأخذ 
| کل سفينة صالحة لا عیب فها. فجعلها ذات عیب بالخرق, 
| ومکذا تسم تلك السفينة من ذلك الظالم. وما تصرفت فها 
| بإتلاف بعض مها الا لسلامة الباق, وهو تصرف ظاهره افساد 
| وفي الواقع اصلاح. لأنه من ارتکاب أخف الضررین. 
۱ آما الغلام الذي قتلته. فکان آبواه مومنین. وقتل ذلك 
۱ الغلام لقطع فساد خاص؛ لأنه إن بقي يكن طاغیّا گافرا. 
| وتحمل أبويه على الطفيان والکفر. وأراد الله اللطف بأبويه 
| بحفظ إيمانهما وسلامة العالم من فساد هذا الطاغي. فَقَتَلْتُهُ 
| حا لدیهما. وان کان لق قتله (ساءة ال أبوية فالثه 
| يُعَوَضُيُما ولدًا خيرًا منه دیا وصلاحًا وت بهماء فأيّ فائدة 
0 أعظم من هذه الفائدة الجليلة؟! 
0 رش آمر الجدار الذي صلحته فکان لغلامین یتیمین 
0 في الدينة. وکان تحت الجدار مال مدفون لہماء وکان آبو 
| هنين الصفیرین صالگا. فأراد ريك آن یبلفا بيسن الرشد 
| وَكْبَرَا ویخرجا مالهما المدفون من تحته. ولو سقط الجدار 
0 لان لانکشف مالهما وتعرّض للضیاع. 


0 0 
J ۹ 


قصص القرآن الکریم 
وهذه الحداث كلا رحمة من الله تحال وما حدثت 
إلا لمصالح علیا ومقاصد عظمية؛ فلم يبق "ام" ولا "نک" 
بعد معرفة تأوبلها. وهذه القضایا كلها في الحقيقه آجراها 
الله ولکن جعلها على یدی. وذلك الذي بيّنته لك وآوضحت 
وجوهه آمامك تأویل ما ضاق صبرك عنه. ولم تطق السکوت 
علیه. ولم تصبر حق أبيّن لك السبب والحكمة فیه. یقول 


۲ 


العليم الحكيم -سبحانه-: (أَمًا التَفِيْتَة فکانث لساکینَ 
| يَحْعَلوْنَ في البخر فَأَرَدْت آن أَعِيْبَهَا وَكانَ وَرَأءَهُم مك بَأَخُد 
| کل سَفِیْنَةِ غَصْبًا (79) وَأَمًا الْقْلامْ فکان أَبَوَاهُ مُؤْمِئَيْنٍ 
فحَمثبتا 9 يُرْهِقَهُمَا ۶ء وکفرا (80) ) فاا أن یبُدلَهُمَا 


2 خَيرًا مُنه مُنه ركاه 2-۳ رُّحْمًا (81) م الجداژ س 
امین ان فی الیک و 7ص "۷ھ 
صالحا. فَأَرَادَ لك آن يلغا أَشدَّهُمَا و وَيَسْتَخْرِجَا 800+ 


ر 


٥ 


من رد ہد اد ات ذَلِكَ تأوئل ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ 
صلرًا!. (سورة الکہف: 82-79) 
2 - وكان أبوهما صالحًا 
ما من لفظ وکلمة وردت في كتاب الله -عزوجل- إلا 
ولہا ثمرة ومَغزی. وغرض وفاندة قال الله حكاية عن الخضر 
في ثنايا ذكر أسباب أفعال الخضر "و کان أَبْوْهْمَا صالخا" 
فلبذه الكلمة دلالة يحب أن نقف علہا اا 
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قصص القرآن الکریم 
۱ كان والدهما صالخا تَقیّا. فحفظ الله لما الکنز 
| لصلاح الوالد؛ لاق صلاح الاباء یفید اء وى الأول 
| تنفع الفروع. فإذا کان الاباء ذوي الصلح والتقوی يؤثر 
| صلایم وئمّاهم في آولادهم. ألم تعلم ماذا آجاب الخضر 
] حین اعترض علیه موی -علیه السلام- في [قامة الجدار؟ 
| قال ان هناك كنرًا تحت هذا الجدار لغلامین يتيمين. وکان 
0 آبوهما صالها. فأبقی اللہ آثر صلاح آےجار وكان صلاحه 
0 مقتضيًا لرعاية ولدیه. وحفظ مالهما. 
0 لذا کان دَيْدَن الأنبياء والصلحاء الب بالدعاء وتوفیر 
| آسباب الصلاح دمم حى وقبل ولادتهم. 
۱ والیوم کثیر من الناس یتفکرون في جمع الاسباب 
| الادية لراحة آولادهم. ولکهم تم یتفکروا ف هذا الجانب. 
0 یبذلون آوقاهم. وأعمارهم. وآموالهم. وصحتهم. وشبابهم في 
| سبیل آن یکون الابناء تعدا یعملون امال الشاقة لیلا 
0 ونهارًا لجمع الأموالء وتوفير الأسباب لتحسین حياة آولادهم 
| المستقبلية. ولکن عجبًا لهم! لا يزيدون في الطاعة والعبادة 
0 والصلاح من أجل اننام ولا یلهجون بالذکروالدعاء لاحل 
| صلاح آولادهم. 
۱ والوالد الصالع لا یفعل کذلك. بل یس تحفظ ره 
۱ ودیعته. وأن الله إذا اسْتُؤدِعَ شَيئًا حفظه ورعاه. والوالد 
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| الصالح يكون ذا توكل على ربه في استصلاح ولده. وشجرة 
0 التوكل والإصلاح لا تخیب ثمرئماء بل تنمو وتؤتي اكا 
| والدعاء عماد الوالد في استصلام ولده. فعلی الآباء أن 
0 یتفکروا ق هذا الجانب. وتسئودعوا آولادهم اله -عزوجل- 
| الذي لا تضیع ودائعه. وهو خير حافظًا وهو أرحم الراحمین 

۱ 3 - الأدب مع الله 

نجد في مَذِي القصة. وفي القصص الأخرى للانبیاء 
| ان القران اک جانا ا هذا من تأدمية مه 
| رہم -تبارك وتعال.. تری فی آلفاظهم. وکلماتهم. ودغُواتهم. 
| ومواققيى. كيف یتجلّی الادب مع الله -سبحانه وتعالی-. تامل 
١‏ كيف را العبد الصالح الادب الجَمّ مع اله -تعالی- ى آلفاظه 
| وتصرقاته!. 

0 أا ا تا لہ ينونه انت 
۱ أن أغتينا" وأضاف بلوغ الغلامین الرشد. واستخراجهما الکنز 
| إل اله تال بقوله "اراد رك آسند ما ظاهره ف لنفسه. 
| وأسند الخير إلى الله -تعالی-» مع أن الكل من الخیروالشر بقضاء 
0 الله وقدره. 

وکان قتل الغلام مُشترلت الحکم ون افحمود والذموم. 
| استتبع تفسه فقال "فَأَرَدْنَا ليكون الحمود من الفعل -وهو 
| راحة الأبوين المؤمنين من كفر غلامهما- عائدًا على الحق 


- ۷ 


۱ 
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0 سبحانه. والمذموم ظاهرًا -وهو قتل الغلام بغير حق- عائدا 
| على الخضر. 
0 وق إقامة الجدا ركان البناء خا محا فنسبه ال 
| الله تعالى قائلا: "قاراد ريّك". وانظر إلى رعاية الأدب في قوله: 
| "وما له عَنْ ری" إِنَّ خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة 
| الجدارلیس بأمري. اها ارا خالے ومذا أيذنا من 
١‏ عظیم ادب مع الله ا 
0 وهذا لدب لا يتأتى إلا بالعلم النافع. وکان الخضر قد 
0 منحه الله حظًا وافرًا من العلم النافع» فکان مُتَأدبّا مع حَضْرَة 
0 الجلالة بہذہ الآداب الجليلة. فينبغي أن نتعلم الأدب مع الله 
| من مولاء اا ل اشنیازالتن یعرفون عظمة الله وقدره 
| وأدب جنابه -تبارك وتعالی-» ويجب علینا أن نتأدب في ألفاظنا 
0 وکلماتنا ودعواتنا بآداب النبُوّة والولاي لعل الله يتقبّل مناء 
| ویجعلنا من القبولین. 
0 4 - وما فعلته عن آمري 

ا وضّح الخضر لموسى -علہما السلام- تأويلَ الأحداث 
التي جرت على یده. والحکم التي وراء‌ها. بین له لزید من 
| الراحة والطفَأنينة أنه ما فَعَلَ هذه الأفعال إلا بأمر من الّه. 
ْ قال الخضر "وما فَعَلْثْهُ عَنْ أَمْرِيْ" ما أتيت شيئًا من تِلقاء 


١‏ نفسي ومجرّد ارادتی. وانما ذلك من رحمه الله وأمرہ فالأمر 
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0 آمره. والقضاء قضاؤه.ء والفعل فعله. والحكمة حکمته - 
0 سبحانه وتعالی-. 

"0١‏ لقد منح اله الخضر الرحمة. ردهي له من لدنه علما 
| خاصّا به تصرف هذه التصرفات. وهذه الأحداث لم تخرج 
| من کونها کرامات له. آجراها الله على يديه اظهارا لقدرته 
| وإكراما لعبده. وکرامات الأولياء ثابتة حقة بالآيات التواترة 
| والأحاديث الص حيحة ولا يُنكرها الا البتدع الجاحد. 
۱ والفاسق الحائد. 

أ وقوله "ما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِيْ" يدل على الإلهام 
0 والتحديث الذي يكون لغير الأنبياء من الأولياء الصالحين. 
| ومداژ ولاية الله الایمان والتقوی واتباغٌ الشريعة: والذین 
0 یخالفون الشريعة الصْطقَوية ليل از. ویأتون بأمور عجيبة 
| مخالفة للشرع الطیّر فلیسوا بأولياء. 

0 والکرامات نی الحقيقة تکون آفعال اله الى ظهرت 
| علی ید ا و عباده. والذین بدّعون بالکرامات. 
| واعمالیم تخالف الشريعة. فاٍهم مُشَفوذون أوشخرة آو که 
| أو مُنَجَمُوْن لا غير ولیس لهم ولأفعالهم الخُرَافِيّة آساس 
| واصل ق هته الصّة. هم ضلوا وأضلوا كوا 

0 ويجيء بعضهم مُدَعیّا صباح مسّاء بأن "لقيني 
الخضر" و "قال ل الخضرکذا وکذا"» و "آخبرني کذا وکذا". 
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و"أفعالي مُؤَبّدة منه". فهذه غشاوة الخیال التي قد تَحَيَّمَ 
عليه وآمثاله. وليس له من الولايّة والكرامة أي صلة؛ فكونوا 
على حَدَّر ممن يقول: "أخبرني الخضر؛ لأن العبد الصالح 
الخضِرّوضّحٌ حقيقة أمره بقوله ما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِيْ" فكان 
أفعال الخضروَحيّ أو إلهام من الله فہل يُوْحَ إلى هؤلاء 
المشعوذين السحرة الگہنة؟! اللهم! لا. 

اللہم احفظ علينا ديننا وإيماننا وعقيدتنا وجَيْبْنَا 
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التلاعبین بدینہم. آمین! 
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ذوالقرنین من عظماء الاسلامء وكبار الملوك الراحمين العادلینء 
وقدوة صالحة ممتازة الم اة والحکام. 


1 - سألونك 
20 قصدة آخری من قصص القرآن الکریم. 
أا گا الک ساب سا هن 
0 سال مال سی امت اسان 


العااان قصة مل اف التاق ملا اض فسطا وا 
١‏ ولا كافك هذه القضة الصادقة وة بأسلوب 
| یي وتزتوي مُمتاز. نقف فايلا حول هذا الأسلوب الرائم 
0 الممتع. بدأت هذه القصة النادرة ب"أسلوب السؤال والجواب" 
| قال سبحانه: (و يَسْتَلُوتْكَ عَنْ ذِي الْقَرْتَيْنِ قُلْ سَآَلوا عَلَيْكم 
| مَنْهُ ذکرا). (سورة الکہف:63) 

سأل بعض الناس رسول الله -صلى للّه عليه وسلم-. 
امتحانًا واختبارًا عن ذي القرنینء فجاء الجواب من علام 
| الغيوب بأسلوب رصين ومتین. بأسلوب يُعتبر في ا مرتبة الأول 
۰ في مناهج التعليم والتربيةء ا وضوحه وشدة تأثبره وتحدید 
إل السائل اتلك الجواب عما یدور 
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| في خلیه. فإذا جاء الجواب كان أوقع في قلبه وأبلغ تأثيرًا في 
| تفسه شر آلا یکون السائل کھت جاحدا. 

| وهذا الأسلوب قد اسثخدم كثيرًا للتعليم والتربية في 
| الكتاب والسنة. يُوَظّف القرآن الكريم أسلوب السؤال 
| والجواب لإيصال الَْاهیم اِلْعتلَقي وإقنائه وطَمْقََيه. 

وَرَدذت گلمة "یسألونك" نی القرآن الکربم بضع عشوة 
لمح وما كفيك لیت ابید هذا اھت الہ فالسوان 
| مفتاح العلم. وعنوان عقل السائل. ومعیار مستوی إدراكهء 
| والسبیل میرحت 

| وضمیر خطاب "ك" يدل على أن یال العالم البصیر 
| لا الرجل القرثر؛ فالرجل البصیر الحاذق يدل السائل غل 
کر رمن سات ھا سر فرط نما 
| ومسلك الهدی والصواب. آما الجاهل فيضل ونْضلْ. ولا يُغْني 
0 من العلم شيتاء ولا يّميز بین الحق والباطل. 

| كن الناس يسألون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
0 وهو سيد العلماء. فعلهم من بعده أن يسألوا من يسير على 
0 خطاه ويهتدي بهدیه من العلماء الربانیین. 

٠ |‏ فعلینا أن نستخدم هذا الأسلوب القرآني کثیا لترسیخ 
| العلوم. وتصحیح الفهوم. وتمييز الْقَتّ من السمین. والحق 


۱ 
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۱ سأل مشركو مكة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
0 ثلائة آسئلة باغراء الهود: سألوه عن أصحاب الکهف. وعن 
| ذي القرنین. وعن الروح. فأجّبهم النبي -صلى الله عليه وسلم- 
0 بوي من الله عن الروح في سورة الاسراء. وعن أصحاب 
0 الکہف في بداية سورة الكبف. وعن ذي القرنین قبل نہایة 
| نفس السورة. وهو الذي نحن بصددها هنا. 
0 واختار القرآن الكريم في الجواب عن هذه الأسئلة 
0 أسلوبه ا معہود ا مرگز الهادف؛ لأنه کتاب علم وحکمة. ورشد 
0 وهداية. وعمل وبناءء ولیس کتابِ قصص وحكاية. فلا یذکر 
| من القصص إلا ما كان مفيدًا مُجْدِيًا في غرضه بأسلوب متين 
| وألفاظ عذبة مُهَدّبة مدب ولا يسرد القصص بتفاصیلہا 
| من البداية إلى النهاية. 

[ وهكذا نجده هتاء لم يجاوز القرآن الكريم ذِكْرَ هذا 
| الرجل العظيم بأكثر من لقبه المشتهر به إلى تعيين اسمه 
۰ وبلاده وقومه؛ لأن ذلك من شؤون آهل التاريخ والقصص. 
| ولیس من آغراض القرآن. اقتصر القرآن الکریم ما دا 
٠‏ من هذه القهية عيرة وحكمة. قال سیحائ "قل بات 


4 ۵ و <i‏ 1 
۱ ۵1 ه0 له م د 7 


0 0 
J ۹ 


قصص القرآن الكريم 


١‏ لا أذكر من أحواله وأخباره إلا ما یفیدکم. لا أخبركم 
| عنه الا جزء ذُكِرَ في القرآن بطريق الوي ا ازل علي من رتّي. 
| لا آقص علیکم عنه الا ذکزا تتذکرونه. وتعتبرون به. ساقراً 
| علیکم من آمره وشأنه خبرًا يحمل الوعظة والعلم والعرفة. 
| هذا هو أسلوب القرآن نی القصص, وذلك نهجه نی الحكابةا. 
0 ولکن آبی الناس الا أن یُکثروا الحدیث عن ذي 
| القرنین. فاکثروا الحدیث عن اسمه ونسبه وزمنه وبلاده. 
| حق قال كثير مهم: ا مراد بذي القرنین "إسكندر القدوني" 
| ولیس الأمر کذلك. لأن "(سکندر القدوني" لم يكن صالحًا بل 
۱ كان وَتنیّا. وقصة ذي القرنین في القرآن تأبى أن یکون ذو 
| القرنین على هذا الوصف. ولیس لدی القائلین به علم معتبر 
| يوق به في هذا الباب. وَإنَما قياس وظن 

0 والذي یعنینا فحن ما عناه القرآن. لا یعنینا اسه 
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ْ ونسبه وزمنه وبلاده. بل يعنينا سبرته وأخلاقه وأعماله 
| العليلة, كوه قدوة صبالحة فق قل الصالعات 

١‏ آما صفات ذي القرنين التي ذكرت في القرآن فمنها: أنه 
0 كان ملگا صالحًا عابدًاء وأنه كان مُلْمَمَا من اللّه. قد آتاه الله 
۰ أسبابًا وافرة. ومُكْنَةَ وقدرةً على التصرف فهاء وأن ملکه 
| شمل اتا شاسعك واف فق الاقاق شرفا وغركا وشمالا. 
| واذاق أهلبا الل رارصا وأنه آقام ا منیا يحول دن 
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تی بت وبين قوم آخرينء وأنه كان معه قوم آهل 
متقنه ومَهارَة فائقة 2 الحديد والبناءء والشوون 


وفذلكة الكلام أن ذا القرنين أحد ا ملوك المؤمنين 
| الذين ملكوا الدنياء وسَیٔطروا على آهلها. فقد آتاه الله ملكا 
| بت ود CE‏ اک لمت 
| الصالح دا لسن رحمة اس و ا أن لىب ن تعل 
الصالحات وآن نترك ما لا يَعْنِيْنَا وآن نأخذ بما یعنینا. 


بدأت قصة ذي القرنین بأسلوب قرآني معجز, بَادِىَ ذِيْ 


| بَدْءِ مد للقصة تمهید وجیز. وین فيه سبب نجاحه وانتصاره 
اجمالا. نجع ذو القرنین بالنجاح لاحر شاه ى الله تعال 
جعل له مُكَنَة وقدرة على الأسباب والتصرف فہاء قال -تعالی: 


| (إِنَا مَكَنَا له في الازض و آتَْنَاهُ من کل سَّيْءِ سَبَبَا). 

تک ۲ ۱ ۱ ۱ (سورة الک ف:84) 
مَكُنَ الله لذي القرنين في الأرض بأنْ هیا له أسباب 

النصر والنجاحء آعطاه ملكا عظيمًاء وآتاه من السلطة 

الطلقة الُدَعَمَة بالعلم والجنود وآلات الحرب. مََدَ له من 

الأسباب والوسائل التي تمکنه من السيطرة وتشط النفُود. 

فمَلتَ مشارق الأركن ومغاربپا. ودانت له البلاد. وخضعت له 
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قصص القرآن الکریم 
0 ملوك العالم. آتاه الله الأسباب فاستعان بها على قير الْبُلْدَان 
0 وسپولة الوصول إلى آقاصي العُمْرانء و إقامة حکم الله فہا. 
0 استعمل ذو القرنین بلك سا على وجههاء عق 
| حصل له ما حصل. وبلغ مُلکه مَا بلغ. واستخدم تلك 
0 الأسباب سواءً كانت اقتصادية. أو سياسية. أو عسكرية: أو 
0 حربية. أو صناعية. أو حضارية. حق تحقَّقَ له التمکین -باذن 
0 الله وعونه-. 
| فلیس کل اح قاد على الأسيانيه ولیس کل من 
| عنده الأسباب یستعملها على وجہہا الصحیح. ولكن وُقِقَ ذو 
| القرنین بين اتخاذ سباب واستعمالها على وجا مگن الله 
| له في الأرض فاعترف بنعمة الله عليه. ونسب هذا التمكين إلى 
۰ ربه -سبحانه- كما سیأتی في خلال هذه القصة. 

|2 والتمکین في الأرض نعمة عظيمة لعباد الله الصالحین؛ 
| لأهم إذا مُکُنُؤا في الأرض آقاموا فها حکم الله وضرعه. 
| فاصلحوا فيا وما آفسدوا. وهذا التمکین سنة عطیمة من 
| سنن الله في الکون. وہذا التمکین يَبْتَلِي الله العباد والامم. 

| وقد وعد الله في القرآن هذه الأمة بالتمکین في الأرض. 
٠‏ وشرط له شروطا. فأنجز الله وَعدّہ ومَكّن لهذه الأمة في الأرض 
| لما التزمت بتلك الشروط. ولا فرطت الأمة في القرون المتأخرة 
| في هذا الجانب خُرمَث هذا التمكين. 
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وصيغة "مكنا" تدل على أن التمكين لا يكون الا من 
۱ الله وھو الله الذي يُمَكْن للملوك وللمم. وهو الذي يقدر 
| لهم الاک وال بالسیادة, فلا ینتصر جیش الا باذن اله 
| ولا تسود أمة الا باذن الله. ولا تَنْمْض دولة الا باذن الله ولا 
| یزول ملك الا باذن الله. ولا يملك آخر الا باذن الله 
0 فہل تستخدم آمتنا الأسباب الْنَاحَةً لها للتمکین في 
۰ الأرض! وهل يقيم من مُكْنَ في الأرض حکم الله وشرعه؟!. 
0 4 - إلى الغرب 
۰ قد مگن الله لذي القرنین في الارض. ورزقه الطاعة 
| والانقیاد في جنده. وأعطاه من كل شيء يحتاج إليه في توطيد 
| مُلکه. وشکر النعمة أن تستّعمل ن طاعة النعم واج تصرف 
| يما الله مخت وأعطیت. وهکذا فعل ذو القرنین. سر 
| قوته وماله وجنده لاعلاء كلمة الله وإقامة العدل في أرضه. 
| سعی سا حقينا لتمکین دين آله فى الارض. 
f‏ القرنین للسفر خدنه. رفون إن العرب عار 
| فاتحًا محارئا مجاهدًاء لا يُصادف في طريقه زا الا سلکه. 
0 ولا مات الا لاعفا ال كشو وبائمه وفع aly‏ 
0 ولا يبالي في الجهاد الحر والقر ولا السَّيْلَ ولا الوَعْرَ. 
0 وما زال ذو القرنین يسير وبغزو حتى وصل نََايَةَ الأرض 
| من جہة الغرب الى لیس بعدها الا البحر الحیط (ومو سر 
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الظلمات / أو المحيط الأَطْلَنْضِي) وهو لايُمكن الضی فيه. 

ولا انتہی إلى هذا المكان تراءى له أن الشمس تغرب في 
فين اخلط ماما وطيثاء فطع لس وراء ها العين 
مكانٌ للْعَرُوء ولا سبیل للجهاد. وهنا انتهت رخلتّه الأول» وتم 
غرضه وهدفه النشود من هذه الرحلة. وسوف نب هذه 
الرحلة رحلة آخری ويمشي کہا اا بقول ل 
عن رحلته ول (فأتبع سَبََا (85) حَق إِذَا بَلَعَ قرب الشُمْسِ 
في عَيْنِ حَمِنَةِ وَوَجَدَ عند‌ها قومّا. قَلْنَا يَذَا 


کت 


(سورة الكهف: 85ء 86) 

5 - ین تغرب الشمس؟ 
ما بلغ ذو القرنین مکان مغرب الشمس وجد الشمس 
تغرب في عين کثيرة الحَمْأَةِ (أي الطین الأسود). وکونها تغرب 
فها هو بحَسّبِ رأي العین. والا فالشمس في السماء والعین 
الحَمِنَهُ والحیط إلى جنها في الأرضء والشمس أكبر من الأرض 
ات كثيرة. فكيف يُعقل دخُولها في عين من عيون الأرض؟ 
وليس للشمس مغرب حقيقي إلا فيما يلوح للتخیّل. 
فعُلِم أن الشمس لم تغرب في الحقيقة في عين حمئةء بل 
| يخيل إلى الرائي في ذاك المكان أا تغرب فيهاء وهذا هو العتّاد 
| لمن كان بينه وبين أَقْق الشمس الغربي ماء. رآها تغرب في نفس 
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قصص القرآن الکریم 
| الماءء وان كانت في غاية الارتفاعء إذ لم يكن في مطمح بصرہ | 
| غ لكا ونذلك فال: "وجدها تغرب". ولم یقل: كانت 
| تغرب" كما أن راکب البحریری الشمس كأنها تغیب في البحر 
| إذا لم يَرَ الشطء وهي في الحقيقة تغیب وراء البحر. 
| وكثيرامًا یر الخطاب الُوَجٌه إلى الناس في القرآن 
الکریم مُراعیّا حَوَاسَهم في الادراك. ويكون الکلام ضربًا من 
| الجاز إذا قارنناه بالحقيقة والواقع» والحقيقة أن الشمس لا 
0 تغرب في وَسَطٍ العین السوداء وانما هذا ما تذرکه العین 
| اه والشمس آفرب وراء الكرة اا ع سب دور ايا 
| ولیس بداخلها كما تتصور الحواس. وحاشا أن یکون في کلام 
| الله ما لیس بحق. وانما هو الجاز. ومراعاة ميل (دراك 
| الناس. فأعِد قراءة قوله تعالی: "حى إِذَا بَلَغٌ فرب الشَّمْسِ 
| جدها ن نا ئن كينة" وال وأمل التفکیزا هدانا 
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و الدسکوز اتعادل 

وجد ذو القرنين في آقصی ا مغرب عند تلك العين 
الحمتّة قومًا كفارًا وأمة عظيمة من بني آدمء غلهم ذو 
القرنين وفتح بلادهم وعاملہم بسيرة العدل. والتزم بالعدل 
| الطلق في كل آحواله وشوونه. لم یُعاملهم بالظلم والجور 
0 والبطش شان اللوك الکفرة الظلمة. 


0 
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0 سار ذو القرنين على المنهج الرئانيء واتخذ لحكمه 
۱ دستورًا عادلا مُوافقًا لشرع الله وحکمه. وقد خيّره الله فهم 
0 بين تعذیهم وامهالم. فأمهلم ذو القرنین بالهام من الله 
| ودعاهم إل الایمان وحسن العمل ووضح ليم الدستورالعادل 
| شيل ت سا وج عنذ‌ها قَذماء كلقا بدا ان 
٘ ما أنْ تعدب و اما أن تخد فِيْهمْ حُسْنا (86) قال وی 
۱ ظلمَ NAE EE‏ هب رَد 4 رنه فیْعَلِ فیعذبه عذابا نکر (7 

0 موہ مہو ہت 
۱ 7 أَمْرِنا يُسْرًا). (سورة الکهف:88-86) 

0 الناس الذین قهرهم ذو القرنین وفتح بلادهم لیسوا 
0 على مستوی واحد. ولا على صف واحدة. فمنهم ا مؤمن ومهم 
| الکافر. ومهم الصالح ومهم الطالح. فلا بُدٌ أن یعامل کل 
ی ھی سآ اف ای 
| تأدیبه وعقابه. وکّه عن الظلم والکفر. وهذا هو عین العدل. 
0 وآما ا مؤمن الصالح فلا مندوحة عن مكافأته والإحسان الیه 
| تسیر الحاملة له 

| فعامل ذو القرنين كل أحد بما يليق بحاله وَفْق 
1 مرضاة اللّه. فاختار أحسن الأمرينء. اختار الإمبال على القثل 
| والحسن على للإنْخَانء وقال: من أشرك بالله بعد دعوتنا له 
| إلى عبادة الله فستعاقبه بالقتل في الدنياء ثم یرجم إلى ريه 
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| يوم القيامة فيعذبه عذابا فظیعاء وأما من آمن مهم بالله 
| وعمل عملا صالحًا فله الجنة جزاءً من ربه على إيمانه وعمله 
0 الصالحء وف الدنيا نعامله معاملة الحسن والرفق واللَيْن. 
ْ هذا هو العدل. وعلیه تقوم السماوات والارض. وعلیه 
۱ تدوم الدول وتام الممالك. أقام ذو القرنين في أهل المغرب 
1 مھ كبرب علی ید الظالم ونصر الظلوم. وآخذ بید 
| الضعیف. وأقام عَمُود العدل, وَنَشَرلِوَاء الإصلاح. 

7« فياه السيب السیب 
۱ المؤمن الصالح لا يَسْبَع من الخير وفعل الصالحات. 
| ولا يَدَعُ فضيلة یمکن تَحْصِيْلُها إلا حصلها. ومکذا کان الملك 
"الصا ذو القرنین حر الله کانت له طتزكات کبری. وله 
| نفس توّاقة إلى الخيرات. لا فرغ من مهمات رحلته الأولى وبلغ 
0 الدعوة وأدّى الأمانة إلى أهل الغرب. رجع من الغرب. وت 
1 عن نفد ان تا ساتگا سے امت 
| مؤيدًا مظفزاء وأتبع طَريقًا آخر صَوْبَ المشرق» واستخدم 
| الأسباب والوسائل التي أعطاه الله إياها في مُوَاصَلَة الغزو 
| والفتح في المشرقء حتى انتبى في سيره إلى غاية الحُمْران في 
| الأرض من جهة شروق الشمس إلى الشرق. وبلغ جهة قاصية 
۱ من الشرق. حيث يَخَال ألا عُمْرانَ وراءه. 
]| والظامر أنه بلغ ساحل بحر الیابان الواقع غربيَ 
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المحيط الهادي» وهو الموضع الذي تطلع الشمس فيه الا من | 
0 هناك يبرز لعين الرائي أن الشمس تطلع من خلف 
0 الأفق, ووجدها ذو القرنین تطلع على قوم حُفَاة غراة لا يأوون 
| إلى شيء من العمارة. ولا شيء یسترهم من حر الشمس. لا 
| من اللباس ولا من الباني وا جاب وانما بعیشون ن حالة 


| فَوْضَوبّةِ لا يبنون الدور ولا یلبسون الثياب. وانما یعیشون في 
| مفازة لا مأوی فما ولا شجر. يقول تعالی عن رحلته الثانية: 
| رم آنبع سَببا (89) حق إذا ع ملع اله جنها ا 
۰ عَلَى قوم لم 05 کن دؤا سلما) (سورة الکیف: 89. 90) 

١‏ ما جرى بين ذي القرنين وبين هؤلاء القوم هناك لم 
۱ يُحَدَّثتا القرآن عنه شيئًاء ولكن من المعلوم بّداهة أن أهل الخير 
| لا یحلون ف مکان الا وبترکون أ من الخبر الني آعطاهم الہ 
| فلا يمكن أن يغادر ذو القرنین هذا الکان وهذه الأمة بلا توجیه 
| واصلاح. فقد بذل ما يمكن بذله في اصلاحهم وتهذيهم وبسط 
0 على بلادهم لواءَ حكمه وأضاء علهم بنور علمه ورأيه. 

۰ مکث ذو القرنین هنا آیضَّا سر وعلّم الناس كيه 


١‏ عيشهم وترتيب حياهم. ثم انہی رحلته الشرقية وقد اتم 
| مُيِمّاته وأهدافه على أحسن وجه. وأنجز مشاريعه بأجمل 


X 
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8 - کذلك 

ْ لكل تعبیر عبیر. ولکل زَمْرَۃ آرج. ما أحسن آسلوب 
| القرآن ق القصص! وما أجمل بيانة في الحکایة! سكت القرآن 
| كريم عن تفاصيل رحلة ذي القرنين نحو مطلع الشمس. 
0 وطَوَامَا كلها بكلمة واحدة "كذلك". وأوجز فما أَيّمَا إيْجاز! 
ay‏ كا بابد موه مق 
اد ا و ای هذه ار تک جن 
ای هل ما کن وه گرت ون الدى. سيط حول ما 
| كان وما یکون الا الله -سبحانه وتعال 1٤‏ 

۱ کی ساط بد جا سام گا ہی7 
0 یخفی علیه ما هناك من الخلق وأحوالهم. وهو وحده أحاظ 
0 بعلمه ما آعطی ذا القرنین من الصلاحيّة واللك والأسباب. 
0 فلفظة "کذلك" تضعنت جمیع هذه التفاصیل. وهو 
| لخو اه یقتر له ما یناسب القام والسیاق والسباق. کذلك: 
| أي أمر ذي القرنین كما وصفناه في رفعة الکان وال لطة 
0 والسلطان. كذلك: أي آمره فهم كأمره فی الغرب. کذلك: أي 
اتی القن أنه آتبع هذه 9سباب حق له مار كذلك: 
| آي لا فكت ولا غرابة نی أحواله وأخباره وأعماله لان ذلك 
ا بتقدیر الله وعطائه. کذلك: أي أن کثرة جُنوده وأسبابه بلغت 
| ميل ميلذا لا بحیط به 90 اللطیف الخبیر-سبحانه- وتعای: 
۰ قد أَحَطْنَا با لَدَيْهِ خن (سورخ الکیف: 1 
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۱ ما فْترّت همة ذي القرنينء وما تَوَانَى عزمه. وهكذا کان 
| آمل العزاتم دارم العالية. قرغ من اك الرحلة الثانية 
| قشرع في إعداد الرحلة الثالثة. وخلّف آهل الشرق إلى الشمال 
] غازا مجاهذا. مطفو منصوژا. وهنه الرحلة تختلف عن 
| الرحلتین السابقتین من حيث طبیعة الأرض والتعامل مع أهلها. 
| ومن حيث الأعمال والشاریغ التي آنجزها في هذه الرحلة. 

| لم يقتصرفي هذه الراحلة على الأعمال الجهادية 
| لت الأشرار والمفسدين. بل أنجز فہا مشروعًا هائلا عظيمًاء 
۰ وصل ذو القرنين إلى بلاد بين جَبلّينء ووجد من دون السدّين 
EDET‏ فى الحدیث سان 
0 يكادون يفقهون ما يُخَاطبُون به لبُطءِ فهمهم. کان وُعُوْرَة 
| الأرض وصّغوبتھا آثرت في طبانعهم. فأصبحوا مُتخَلفین 
0 ولکن حاول ذو القرنین بما أعطاه الله من الاسباب 
| العلمية لفهم لسانهمء ففقه لغتهم و فقهّم. وراجعهم 
| وراجعوه. ولا وجدوا في ذات ذي القرنین انسائا زحیمّا. وملِگا 
٠‏ شفيقًاء واسع السلطان كثير الأعوان اشتکوا إليه ضرر یأجوج 
| ومأجوج. والتمسوا منه أن يقيم سےا بيهم وبين چبْرانہم: 
۱ يفصل بلادهم. وبحول عدوانہمء وطلبُوا منه حل مشکلاتہم 
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| والدفاع عن أراضہم. وشرطوا على أنفسہم ضريبة يدفعون 
| إليه من أموالهم لأجل هذا العمل الكبيرء فقالوا: هل نجعل 
| لك آجزا ونجمع لك مالا على أن تجعل بيننا وبیهم حاجز 
0 يحول بيننا وبینهم ؟! 

ْ كانت لدیهم آموال ولکن لم يكن لهم قِسط من 
| الحصّاقة والحكمة, ولیس عندهم تدبیژلاسٹثمار هذا ا مال 
| فیما یود علہم بالخير. يقول -تعال- عن رحلته الثالثة: م 
| أَتبَعَ با (92) حى إِذَا بل بَيْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَ من ذُوْتهِمَا 
0 و لا یکادون يَفْقَبُوْتَ قولا (93) الوا با ذَالْقَوتيْنَ لن 
0 وَمَأَجُوْيَ مُفسدُون في الأَرْضٍ فَهَلْ تجْعل لَكَ خَرْجًا عَلَى 
0 أن تجعل بیْننا و بَيْتَهُمْ سَلدّا). (سورة الکهف: 94-92) 

| 0 - يأجوج ومأجوج 

التقى ذو القرنين في الرحلة الثالثة بقوم كانوا يجاورون 


۱ یاجوج ومأجوج. ويَتَضَّرَرُون بضتھم وَأَذَاهُم فينبغي أن نعرّج 
| قلیلا على ثُبذة من آحوال يأجوج ومأجوج. فهما آمتان 
| عظیمتان كثيرتا العدد من بني آدم. وهم قوم مفسدون في 
| الأرضء وَأوْزٌاع من الخلق ضالون ومضلون. وهم قوم قد 
| رب الشر في نفوسهم. وامتزح الفساد بين جوانهم. السیف 
| لا بک أن ذم والتصح محال أن ینفعهم. کانوا 
۱ یخرجون إلى قوم مجاورین لهم. فیفسدون في أرضهم بالیّب 
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| والبغي والقتل والتخریب. لا یترکون أَخْضّْر إلا آکلوه. ولا يابسًا 
| إلا احتملوه. قجعل ذو القرنين سےا منيعًا بيهم وبين قوم 
| یجاوروهم. فهم لا يستطيعون الصُعُود عليه لارتفاعه. ولا 
۰ على تقبه لإخكامه وقوته. 

0 وسوف یندم هذا السد المحكم اطتقن. ودستوي 
۱ الأرضَ قبل قیام الساعة. وخروج يأجوج ومأجوج من علامات 
| الساعة الکبری. وبکون هذا الخروج علافة علی قرب اذ 


٣ 


الصّؤر وخراب الدنیا وقیام الساعة. والذي یمنع من خروجہم 


| ذلك السدٌ الذي يَحْبِسُيُمء ويحجز بينهم وبين الناس, ولا 
| يُعرف مکانْ هذا الس بالتحديد. إلا أنه في جہة ممَال 


۱ ا ملشرق؛ ويكون وقت خروجہم 2 زمن عیسی -عليه السلام- 
| بعد قتل الدجال. 

0 ووجود يأجوج ومأجوج وخروجہم من علامات الساعة 
الكبرى ومن صَميّم عقائدناء فينبغي أن نعتقده جَزْمَاء ولا 
| نلتفت إلى من يدّعي بأنه لا وجود ولا حقيقة لهم بحجة أن 
| الأفمان الدكتاعية و اللصسور لم تکتشف کان 
| وجودھم, لأن عجز الأجهزة الحدیئة واليِيمَاتِ المتَطُوْرَةٍ عن 
| معرفة مکان وجودهم لا غرابة فيه ا لله من تعمية الله 
0 هذه الأجهزة. ومسألة وجودهم وخروجهم آخر الزمان من 
| مسائل الغیب الى استأئر الد وحده بعلمهاء ولا یستطیع أن 


۱ 


1 


سَثبْدِي لك الأيام ما كنت جَاهلا 

ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
1 - بناء الردم والتَُخْطِیٔط الْمَنْدَسِيُ ا ِعْمَاريُ 
٠‏ طلبوا من ذي القرنين أن یجعل بيهم وبين يأجوج 
۱ ومأجوج سدا. فأجاب طلہمء وقال سأجعل بينكم وبیہم 
0 ردمّاء طلبوه بناء السَدٍ وهو على خراج وأجرة منهم. فوعدهم 
| ببناء اليّدْم وهو بدون أخذ شيء مهم. والردم هو الحاجز 
| الحصين والحجاب المتين وهو أكبر من السّّ وأوثق. فوعدهم 
| بفوق ما یرجون. قال لہم: أجعل بينكم وبيهم سےا منيعًا 
| وحاجڑًا حصیتا. ورفض قبول المال. وتطوّع بناء الرَّدْمء وهذا 
| خجافة منه ونزاهة عن آموال لسن فقال لا حاجة لي 
| إلى مالکم. لقد أعطاني ربي خيراء وآغناني عمّن سواه. 
| فأعينوني بالأيدي والرجال أَجْعَل لكم الردم تبرعًا. 
0 خطط ذو القرتین للمشروع احسن تخطیط هندمي 
0 معماري. ودا العمل عل الشروع. خفزله آساس. ہہ 
| العمل. فقال: آعطوني. ناولوني قِطَمًا عظمية وكبيرة من 
| الحدید. فوضعہا على ترتیب متناسق. فبی بها حقی |ذا 
| خاڈی الیتاء ین جاتی الكلين» قال للعمال: او التان 
| وانفخوا بالنافیخ علهاء حك إا جيل ذلك الحدية التراکم 
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٠‏ كالنار دة ما ی علية الغاين الاب فالتصة 
۱ بعضه ببعض. وصار جبلا صَلَدٌاء واستحكم الردم استحكامًا 
| مائلا كأنه صَّفِيْحَة واحدة من التحاس. فما استطاعت 
۰ يأجوج ومأجوج أن تصعد فوق السد لارتفاعه وملاسته. وما 
| استطاعوا أن بنقضوه لبُعدٍ عرضه وقوته. 

وهکذا تمٌ هذا المشروع الهائل بأمر ذي القرنین وتحت 
|شرافه. لقد كان ذو القرنین رجلا شهقا عظیتاء ما كان بنظر 
| إلى أموال الناس وثرواتهم. بل كان نظره على ثواب الله وأجره 
| والدار کر لذا كان مرا مُتَطَوغْا خرنضا عل ,ماله 
| الناس ومنافعهم, وناصهًا لهم فيما یعود علهم من النفع 
ES‏ سبي سس میتی 
| بالجهد الذاتي والعقليء وبدل لهم آموالا طائلة. وعمل لهم 
| ما طلب مهم من العونة الجسدية للانہ اکنل 
| مهم ویتفخ روح النَّشَاط و السعي والکسب فهم. یقول الحق 
| -سبحانه: قال ما مَكَنْ فيه رت خَبرفاعیلونن بفوّةٍ أَجْعَلْ 
١‏ تد و للخ رانا (95) انون ژتر الحیید. شق إتا سای 
اع الم تفن قال انشغوا. کی الا جَفَه تو قال تون 
قرغ عَلَيْهِ قط (96) ما اسْطَّاهُوًا أَنْ يَُظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتطاغوا 


۱ 97 2 
| له نقبا]. (سورة الكيف:97-95) 
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فلا نظر ذو القرنين إلى الردم وهو جبل شامخ 
۱ ۳ 5 ف ی رو ہے ور گا یں تھا علق سے ہے سے کا ہے 28 
| وحصن حصین. قال: (قال هذا رخمه من رَنِيْء فاذا جاء وعد 
| رن جَعَلَهُ دکاء و كان وَعْذ رین حَقَا). (سورة الکبف:98) 


ماذا صدر من ذي القرنین حین تم هذا العمل 
العظیم؟ ماذا قال ذو القرنین حين تمّ هذا المشروع الهائل؟! 
0 فالجواب هذا رحمة من رہيء هذا من أثر رحمة ربي علي وعلى 
| الناس. یا لها من جملة عظیمة! ویا لعظمة قانلها؟! اماف 
| هذا الفعل الجمیل وی الجلیل 1 الرب -سبحانه تک 
| وحید ربه على هذه النعمة العظیمة. وأضاف النعمة إلى 


| مؤلما ومُسديهاء هذا من فضله واحسانه عليء وهذا رحمة 
| عظيمة لهولاء الناس. طا فيه رد فساد الأمة الفسدة 

0 هذا هو دیدن الصلحاء إذا آنعم الله علهم بنعمة 
| ازداد شکرهم واقرارهم واعترافهم بنعمة الله وهذا هو دأب 
| عباد الله الخلصین,. إذا آنجزوا اا عا نسبوه إل 
| توفیق الله ورحمته وفضله. وسجدوا له سجدة الشکر: 
| وتوا عليه ہما هو أهله. بخلاف التکبرین والعالین في الأرض. 
| فإن اليّعَم تزيدهم كبرًا وبطزا وازدراءً للآخرین. وَتَجِفُ ألسنتهم 
| عن أداء كلمة الشكر والثناء على الله. 
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قصص القرآن الکریم 
3ء تذكرة البعث والجزاء 
الک شَيْءٍ إِذا مَا تم نُفْصَانْ" ولکل عملي جليلٍ وملك 
| عظیم زوال وانهيار. ما أنسی ذا القرنین هذا الك العظیم 
| وهذه الأسباب الكثيرة المتكاثرة ره وما آنساه دار الآخرةء بل 
| هو مازال یجمل دار #ثخرة ی به هه تعلم آن الدنیا 
١‏ سنا سر دا وى دز العيل و تھے تنا 
| عتكرق هذا القام البعث والجزاء وی2 الدنیا بالك وكان 
| ینظر بأمَّ عَينّيه إلى الردم اللحکم الْتَمّن. ولکن في نفس 
| الوقت يراه بعين قليه وفكره تگاء مهدا ممستويً بالأرض. 
0 فقال: إذا جاء وقت وعد الله بقيام الساعة. أووقت خروج 
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| يأجوج ومأجوج من وراء هذا ]لت جعله الله كن کرک مقنشوطا 


| مَسَوَّى بالأرض. وكان وعد ربي كاتنًا لا محالةء ومجيء يوم 
القيامة حقّ لا مرتة فہا. 
4- بعت التار 


١‏ ولا كانت يأجوج ومأجوج أمتين كافرتين مفسدتين, 
0 وهما من بني آدم. وبنو آدم مُگلفون مَجْزِيُوْن بأعمالهم يكون 
| جزاء کفرهم وفسادهم وطفيانهم آہم بعث التار یوم القيامة. 
| وبعث التار هم الاين پبعثون ال التار من ذشة آدمء فقن جاء 
ْ نی الأحاديث الصحيحة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
0 يقول الله تعالى: يا آدم! فيقول لَبَيْك وسَعْدَيك والخير في 
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بك 0 آخرج بعث النارء قال: وما بعث النار؟! قال: 
لف تَسْع مأةٍ وتِسْعَة وتسعین. فعنده يَشِيْب الصّغير, 
ذات حمل حملهاء وترى الناس سگارّی وماهم 

سگای, ولكن ختاب اله ديت قالها: با سول الا اتنا 
ذلك الواحد! قال: أَبْشْرُوًا فان منكم رجلا ومن يأجوج مأجوج 
الما (الحدیث. رواه البخاري) فعلم مہ هنا ات عدد قوم یأجوج 
5 - من آهوال یوم القيامة 

ما جاء ذکر الیوم الآخر والبعث والنشور في غضُون 
قصة ذي القرنين ذکر الله شَيئًا من آهوال ذلك الیوم 
الْخْوّف. لأن ذلك الیوم من أَهمّ وأبرز ترکیزات القرآن الکریم. 
| لان له دورًا کبیڑا في ردع الناس وکقهم عن النکرات 
| والفواحش. وأنه من العقائد الثلاثة الأساسية التي با فها 
| القرآن وأعاد. وآفصح ها کل الإفصاء. وانهز الفُرَص 
| لتوضیحها وتبییها وتذکیرها. وهي: اتوحید. والرسالةء 


0 والآخرة. یقول تعالى: (و ترکتا بَعْضَّهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوْجُ فی بَحْضٍ 
0 ومع في الصُؤر فَجَمَعْتَاهُمْ جفقا (99) و عَرَضتا جع بوذ 
| لکافرین عَرْضًا (100) این گائٹ آغيثهم في غطاء عن ذِكْري 
| و کوا لا يَسْتَطِيْعُوْتَ سَمْقا)۔ (سورة الکبت: 0-99 
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یوم مجيء الوعد تركنا يأجوج ومأجوج فيموج بعضہم 
| في بعض آخر. ودخل بعضهم في بعض حَيَارَى گموج الماء. 
| وهكذا يكون حال الجن والإنس» یموج بعضهم في بعض. 
| ویضطربون ویختلطون. وينفخ في الصور ثم يجمع الله 
0 الخلائق بعد تلاشي أبداهم ومصيرها تابّا. يجمع جَمْعا تَامًا 
| على أكمل صفة. وآبدع هیثة. وأعجب اسلوب. ويُظهر جهتم 
0 للکافرین یوم جمعهم. حق يشاهدوهاء وحصل لهم عند 
| مشاهدتها من الفزع والرَوْعَة ما الله به علیم. 

وفي بيان هذه الأهوال وعید شدید للکمّار والعْصاة. 
الذین كانت أعيهم في غطاء سترها من جمیع الجوانب. فلا 
يتأمّلون معاني القرآن ولا یتدبرون فوائده. ولا یذکرون هذا 
| الیوم الَوّل. وَهُمْ في صَمّم عن استماع الحق. وني عكّى عن 
| رؤية الدلائل لته ولتکوزنیة 
۱ ول ذلك اليوم العظیم مات الفط فن الحيون: 
| ویزول الصّمَم عن الآذانء وتدُوب فيه بين العالین القَوَارقء 
| وتبین فيه وجوه الحقائق. 

فلتتصور في آنفسنا الفزع لذلك الیوم. لأن هذا 
التصور والإحساس الدائم لکفیل لتصحیح مَسَارِ الحياة. 
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6 - قدوة صالحة للسَاسَة والخکام 
ا ارجع البصر 
| کرتین. ماذا تری في حیاته؟ كيف تری أخلاقه وقیّمه ومبادئه 
| ونظرته إلى الحیاة؟! قارثهٌ بساسة العالم وحگام الدويلات 
Ca oS‏ تا کم ده 
0 وللانسانية جمعا میگا رَحيمًا بین جوانحه قلبًا نابضًا یتألم 


0 وبالقابل تجد هولاء ال اسَة والخکام يعيشون 
ای کے ماد لت نت مہات 
7 اب الخاصت عم گت سال ہی 
RO 0‏ الباقِيَة من آموالهم. یحسبون الكرامي 
0 والناصب والأموال مُنْتَى الکمال البشري. یطاولون باعناقهم 
| السماء لا یخرجون من قصورهم الشامخة. ولا یبرزون من 
| بُروجهم العالية كْ یروا مصائب الناس ویستمعوا إلى شَكاوَى 
| العوام. فأیهم من ذي القرنین! يرنه وبين هولاء بحت الشرقین. 

فعلهم أن یطالعوا سيرة هذا اللك العادل ذي 
| القرنین. لأنه لهم قدوة صالحة في شخصیته وأعماله. کان 
٠‏ لديه من اللك والسّلطة والأسباب ما لا يَتصوّره هؤلاء. مع 
0 ذلك تراه يستمع إلى شعبه! وبذل كل ما لديه في خدمتہم 
۱ وراحتهم ودفع الضرر عهم. یقول هوّلاء الحَمْقَى ب"فصلٍ 
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ری یعلموا آن ذاالقرنين كان رجلا مزهنا بین لزب 


الدولة. بل جعل الین اساسا لدولته وس اه 2 
فأفلح في الدنيا وفاز في الآخرة. وجعل الله له لسان صدق في 
اخرین. وجعله قدوة صالحة لكل مَن مُكْنَ في الأرضء وفوّض 
إليه شيء من المسؤوليّة. 

٠‏ فہل يعي هذه الحقيقة الساسة والحكام الذين يقال 
1 ا وهم یسوسون دولا کبیرة آغلبیها الساحقة 


۱ من السلمین؟! فهل یدرون أنه إذا فصل الدین عن الدولة. 

ْ وحِیْلَ بين ما عم الظلم والجور. وهضم الحقوق واختلّ نظام 

| العدلء وعَمّت القَوضّىء. وأصبح النظام الْجِنْكيزِي هو 
4 إاع” 1 

۱ سلام الله على ذي القرنین. لقد کان قدوة صالحة 


[ مقتبس من شعر محمد إقبال -رحمه الله- الذي نصه بالأردي: 
لال پو شای م وک هو ری تماشامو 
e‏ 
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قصص القرآن الكريم 
دوام اليّعم وازديادهاء وأسباب زوال النعم و حرمانہا. 


قصّة أصحاب الجنة 


1 - الابتلاء سنة جارية 

بين أيدينا قصّة أخرى من قِصّص القرآن العظيم, 
| ذكرت هذه القصّة في سورة القلم بأسلوب مناسب وملائم 
7ت موب لس قاط امہ 
| تبدا القَصّة بالقصود دون ذکرما لا کسام لس الکان 
| والزمان والأشخاص, افتتحها الله بقوله: (إنَا بَلَوْنَاهُمْ ما 

َو آصحاب الْجَنَّة ذ أَفْسَمُوا لَيَصْرِمْئَهَا مُصْبِحِيْنَ). 
۱ ۱ (سورة القلم:17) 
بلونا کفار مكة كما بلونا أصحاب الجنة العروف 
خبژهم وقصتم عندهم. اختبرنا هولاء كما اختبرنا آولتك 
| بالنعم والأموال والجنة. وهذه سنتناء وتلك عادتنا. وَتَبلُوكم 
| فالابتلاء والاختبار سنة جارية في الخلق بدون سیفن 
آحد. والمجازاةٌ واللْكَافَأَةُ تكونان بالابتلاء والاختبار. فیستمر 
البلاء والاختبار. يُبتَى کل فرد. و تبتلی کل جماعة. فَيُجَارَى 
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۱ قصص القرآن الكريم 
كل اعد رجفت اعماله گیا جع اساب الت مایم 
| وسنة الله لا تُحَابِي أحدًا. 
[ 2 - ما قيل لهم يقال لنا 

القرآن الکریم 70 ما تزل مُخاطبا الناس 
الوجودین آنذاك. نييم وقرع آسماعهم. وهاهم عن 
| النکرات. وآمرهم بالص‌الحات. وضرب لهم آمثالا. وقصّ 
0 علمهم القصص. فليس الراد بذلك أن خطاب القرآن 
| مخصوص بقوم كان في زمن زول القرآن. ويأمة موجودة رَمَنَ 
| الوي. بل الخطاب القرآني مُوَجَّةُ إلى كل مكلف و يعم كل 
| إنسان إلى أن یرت الله الأرض وِمَنْ علها. 
أ ٠‏ فماقیل لهم يقال لناء إن قيل لکفار مكة: "بلوناكم" 
| يقال لنا: "نبلوکم" إن امْتّحِنَ کفار مكة بالبّعم والآلاء كما 
1.۔' اہب لت ھکاس واي زن فعل كار 
| مكة كما فعل أصحاب الجنة فقد جُوْژُوْا مثل جزائهم» وھکذا 
اس جات تر جح له مدق آحه هن مسر 
| لقد آعطی الله آصجاب الجنة النعمة العظيمة. ولکهم لم 
| یشکروا هذه النعمة. وأعرض وا عن طلب مرضاة الله وعن 
0 وكثرة النعم وسَعة الرزق قد آوقعت من قديم الزمان 
| آصحاهها ن بطر النعمة واهمال اليك هکذا مد الله آهل 
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| مكة بنعمة الأمن ونعمة الرزق. وجعل الرزق یأتهم من کل 
| جهة. ویر لهم سُبل التجارة. لهم رحلة في الشتاء صَوْبَ 
| الیتن. ورحلة في الصيف نحو الشام. ثم أکمل لهم النعمة 
| بارسال أعظم الرسل وخاتم الأنبياء -صلی الله عليه وسلم- 
| مهم؛ لِبُصلع أحوالهم وہدہم إلى ما فيه النعیم الدائم. 
| آعطاهم هذه النعم لیشکروا لا سار فلما بترن ا ابتلاهم 
ےد کال ساب ات سس مار ھا 
ْ وقَصّ الله علہم هذه القصّة ووَبَخَيُمْ بهذا التمئیل كي 
| يستفيقوا عن غفلتهم ویجیبوا داعي رَبہم. 

0 3 - إذ آقسموا 

ْ كان هناك جنة دَانِية قطوفهاء فَوَاحة آزهارها. جارية 
0 جَدَاولّاء وفہا من الأشجار والثمار والأعناب والزروع شيء 
| کثیر. وکانت هذه الجنة لرجل صالح. وکان هذا الرجل 
| الصالح يراي هذه الجنة وکان يسير فما سِيرةً حسنةًء يدور 
| نی حا قم يذهب ال مُصّأاه فیسجد لله شاکرا لأنعمه. 
0 وکان هذا الرجل قد طعَنّ في السَنَ. وأصبح شیخا کبیرا. وني 
| حديقة هذا الشيخ نصيب للمساکین غير متقوص, وکان من 
0 عادته أنه يَدَّخْرُلِعِيَالهِ قَوْتَ العام وِبَتَصَدٌق بالباقی من زرعہاء 
| كان ينادي الفقراء واللساکین وقت ال ام وقطع الثمار. 
| فیعطیم تمارهم راق هذا ريملا مکنله» وذاك یحمل فى 


1 5 
1 ۱ 


قصص القرآن الكريم 


5 N 
/ ۹ 


ری اک ها اه وا که سام 
| وما تناثربین /*شجار رزفّا حلالا ا 

0 ركان يجري علی هذا كل عام لذلك بارك اله له فی 
ا رزقه وعیاله. ولکن لم یمکث الشيخ طوبلا حى لَمَظ آخِرَ 
| آنفاسه. وفرغ من شؤون الناس والحياة. 

١‏ فلمّا مات هذا الرجل الصالح قال بنوه: إن فعلنا ما 
| كان يفعل آبوتا ضاق علینًا وينقص من أموالناء وله إن ا مال 
| قلیل. وان العيال کثیر. فلا يَسَعُنَا أن نفعل كما كان يفعل 
| أنوناء فوا مم أن یذهبوا باكر قبل استیقاظ الناس. 
۰ وحلفوا لِيصِرمُتهًا ولَيَقْطّعْنَ ثمارها وقت الصباح مبکرین. 
| قبل أن يراهم أحد من ذوي الحاجات. خفية عن المساكين 
| كيلا يعطوا الفقراء شیئًاء ولا يأخذ الفقراء ما كانوا يأخذونه 
| في زمن آبهم. وكأئهم رفعوا شعار لا للفقراء بعد الیوم" "لا 
| للمساکین بعد الیوم" "لا للمحتاجین بعد الیوم" 

0 ل سيو اه 
0 بما تشاوروا فیه. وکان آحدهم متردّدًا في مُوّافقتهم على ما 
0 عزموا. وقد هاهم عن هذا العزم الظالم. ثم دخل معهم في 
| مَشُوْرَتهم کارمًا لأمرهم غير طائعء وناموا على هذا العزم 
| الجاتر. فصارت عاقبهم إلى ما قص الله في کتابه یقول - 
| تعالى-: (إذْ اَقْسَمُوا لَيَصِرمُتَهَا مُصْبِحِيْنَ). (سورة القلم67 
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۱ كان أبناء الشيخ الذين وَرِنُوا الجنة عن أبہم عازمين 
| على سوء نیهم. مُصَیّمِین على صرمپا. وقطع ثمارها 
| مُصبحين. قد سیطرعلهم الش٘خ. وهَيْمَنَتُ علہم الأنانيّة. 
| وحسبوا أن هذا الأمرفي طَوْعَ آیدیهم و تحت ارادتهم. ولیس 
۱ ثَمّة مانع یمنعهم منه. ولهذا آقسموا و حلفوا ولم یستئنوا في 
| یمیهم. ولم یقولوا "إن شاء الله" لنصرمها و لنْجُنکہاء لم 
| بْعَلَفُوا عزمیم بمشيئة الله لأنهم على ثقة بأنهم یتمکنون من 
| ذلك لا مَحَالةء وهذا يدل على ازدهائهم وغرروهم بسعة 
0 الرزق ونسیانہم شكر الله لأہم يحسبون أنه إذا عزموا على 
٠‏ فعل شيء لا یتوقعون له عائقًا. 
| ويمكن أن يكون المراد بقوله -تعالى- ولا يَسْتَنْنُوْنَ). 
(سورة القلم:18) 
]|| أنهم عزموا على أن لا يركوا شیا مها للمساكين. ولا 
0 يستثنون للفقراء والمحتاجين نصیم الذي کان آبوهم يدفعه إلهم. 
| لقد غفل آصحاب الجنة عن أن الله یسمع سرهم 
0 ونجواهم. لقد غاب عهم حين یدبرون ویخططون لحرمان 
| الا را اك م اما ل من ج 
العمل". فمن أكرم الناس أكرمه اللهء ومن أعطاهم أعطاه 


الله وزاده ومن حرمپم حرمه اللهء ومن منعہم الخبر منعه 
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5 - أثرالنية 

ْ نية المرء في كل إرادة وعمل هي المحل الأول للعناية 
| والرعاية. لأنها نویر على العمل أثرًا كبيرّاء وبالنية تُعرف صحةٌ 
| العمل وفساده ونقصه وكماله وقبوله وردُه. إذا كانت للرجل 
ات عا فلت یلست 
۱ المؤمن خيرٌ وأبلغ من عمله. أصحاب الجنة بَيَتُوا سوء نيتهم 
| وعزموا على حرمان ا مساکین فخْرمُوا قبل أن يُحْرَمَ الساکین. 
| وجُوْرُوًا بأسوء ما یُجزی به البخیل الشحیح. 

0 ناموا على سوء نیهم وخبّث طوتَهم. فعملت نيتهم 
| عملهاء خرّتت بستانهم. وأحرقت حدیقهم. وحرمَّئهم كل ما في 
| الچنة. ولوناموا على حسن النية ولولّم يعطوا المساكين شین 
| من نتاج جنهم لأُجِروًا وبُوركَ لهم في جنهم. ولكن باتوا بالشر 
| فيما عقدوا النية عليه. فأذهب الله بأیدہم رأس المال والریح 


| والنتاج. فلم يَبْقَ لهم شيء وحْرِمُوا خير جنتهم بسوء نيتهم. 
0 6 - نزول العقوبة 

کادوا لحرمان الساکین گیذهم وناموا. فان نامت 
أعينهم فإِنٌ عين الله لا تنام. > وهو یکیدهم غير ما کادوا للفقراء 


۱ 2 الملاحظة: الاستثناء هنا له معنیان: القول بان شاو اٹ وإخراج الثيء ی 
۱ 0 السابق سس 0 می 


۳۹ 


۱ قصص القرآن الکریم 
| وجنوده تتحرك فی ظلام اللیل. فنزلت العقوبة الإلبيّة في سُدفة | 
| اللیل. وطاف على تلك الجنة طائف من الله تعای. أصابتها آفة 
| الاشجار والثمار. وبادت الجنة بأسرهاء وهم لایشعرون بهذا 


الحادت ا ْلِمٌء حدث کل ذلك في الليلة التي قَرَرُوا فما جَمْعَ 
| الحصول وجني الثمار وحرمان الفقراء والمساكين. لم تترك 
0 هذه الجائحة السماوية شجرة بل فرعًا بل ثمرة واحدة. کل 
0 هذا وهم نائمون. 

ْ وانشقّ النور وتس الصیح. فماذا عن الجنة؟! 
أصبحت كالصريم كأنها اللیل. سوداء أحرقها الاعصار. فہل 
0 ترى لہا من باقية؟! جرى كل هذا وهم بعیدون. لا یدرون بالأمر 
| شیتا. یقول أصدق القائلین: (فَطَاف عَلَيْهَا طاف من زتلت وَهُمْ 
0 تَائَمُوْنَ رس یت کالصّرنم). (سورة القلم: 20-19) 

0 - التعاون على ال ثم 

أصبحوا ۳ یدروا بما حدث في البارحة. وانطلقوا 
| مصممين على ما أرادواء ولم يرجعوا عن خبث طويّتهم. بل 
| نادى بعضهم بعضيًا وقت الصّباح للتعاون على الإثم والعدوان 
0 المبَيّتَيْن: اخرجوا مبكرين في الصباح إلى قطع الثمار والزرع. 
| اذهبوا غدوة إن کنتم مصرین على الجُذاذ والصرام» فانطلقوا 
| یمشون على عَجّل. وهم يُسِرُون الکلام بيهم لثلا يعلم أحدٌ 


۳۹ 
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۰ ہم ولا یسمعہم أ ك ذهبوا إلى الجنة وهم یتہامسون بيهم » 
| لا يدخلن هذه الجنة الیوم عليكم مسکین. لا تُمَكْننَ اليوم 
| فقيرًا يدخل علیکم فيطلب منكم أن تعطوه مہا ما کان 
| يعطيه أبوكم. 


١‏ ذهبو في الغداة مبكرين وهم يزعمون أنهم قادرون 
٠‏ على الصّرام ومنع المساكين وحرماهم. يا لَلَّه! ما اشد بُخلَّهم 
| وشخہم! وما أكثر جَشقهم! وما أقوى أُنَانيهُم! صوّر لنا القرآن 
0 هذا النظر العجیب. وص هذا البخل والشح. وذلك الف 
1 وتلك الأنانية بجُمل کثيرة الفواصل بليغة اللسان کثيرة 
0 المعاني. فقال سبحانه: (فتَتادَوا مُص٘ٔبجِیٰنَ(21) آن اغدوا غ 
0 مرک إن كلتم صارمان (22) قَانْطلفزا و هُم یاون (23) 
| آن لا يَذْخْلَتهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مَسْكِيْنٌ (25) رم عَلَى حَرد 
0 ۳ نن]. (سورة القلم: 25-21) 
۱ 8 - فلمًا رأوها 

لما وصلوا إلى الجنة مُسرعین. وشاهدوها على تلك 
| الحالة المؤلمة من الاحتراق والسواد. قال بعضہم لبعض: آهذه 
۱ جنتنا؟! وقد ترکناها بالئ مس مُوْرِقة الشّجر . جاربة ا ماءء دانية 
| القطوف. يانعة الثمارا ما نظن أن سدم حدیقتنا!. واتنا 
| لضالون. قد أخطأنا طریق جنتنا وتنا في الوصول إلهاء ليست 
0 هذه.جنتنا؟! ولکن الست هذه المعالم الكثيرة تدل على أن 
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| المكان هو المكان؟! بلى. ادا شتا تائهین» وما ضللنا عن طريق 
| الوصول إلهاء لسنا مخطئين للطریق. بل نحن محرومون. 
كرس خاها وثيرها ينانا عن اس 2۶ھ خر هده 
0 الجن يسيب عزمنا على البخل ومنع کت او وی تا 


| (62) بن تشن مَحْرْؤْمُؤنَ). سو منم 

۱ 9 - قال أوسطهم 

١‏ هنا یتدخل من شارکهم في عزمهم کارها. وقد منعهم 
| فيما قبل عن هذا العزم الجائر. وهو لم ۵1 تہ" 
| فقال ألم أحثكم على أن تذكروا اللّه وتتقوا هذا العزم 
| الذميم؟! ألم أقل لكم حين عزمتم على ما عزمتم عليه من 
| حرمان الفقراء منها: لا تسبحون اللّه وتتوبون الیه! (قَالَ 
| أَوْسَطُّهُمْ أَلَمْ أل لَّكُمْ ولا تُسَبَحُوْنَ). (سورة القلم:28). بلی. قد 
0 قال من قبل ولكن لما كان رأى إعراضهم ضَّعْفَ آمامهم. وكان 
0 حرئّا به أن لا یضعف. وآن يستمرّ على نصيحته وأن یدوم 
| على معارضة المنكر. 

۱ قلعا ا ووتخهم ذلك العاقل. وذگرهم بالکلام 
| الأول عادوا إلى رشدهم. وزالت سکرتهم وغفلتهم. واشتغلوا 
| بالتوبة وقالوا جمیغا: (قَانُوَا سُبْحَانَ وتتا إِنَا كنا ظَالنَ). 
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ْ اعترفوا بظلمہم وقالوا: اللّه مترّةٌ عن الظلم فيما 
| فعل. بل ظلمنا آنفسنا في منعنا حَقّ الساکین. واأي ظلم 
| أعظم من أن يُمْتَعَ صاحب الحق حمّه؟! وأيُّ ظلم أعظم من 
| أن تُجْحَدَ نعمة الله تبارك وتعالى-؟!. 
0 0 - التلاؤم لا يُجْدِي 
ْ تَصَوّزْ حالَ قوم وهم على جنّة مُحْرّقة صارت کاللیل 
۰ الأسود. وأضحت كلرّماد! تَخَيّنْ كيف كان حالہم إذا خابت 
| آمالہم وضاعت آموالیم ومساعہم! وهم في شرود وذهول! 
0 كأن کل واحد مهم في واد بعيدًا عن صاحبه. لقد صِمموا أن 
0 یکون ا منع والحرمان للفقراء والساکین فأبى الله الا أن یکون 
| لهم. وماهُم الان يلوم بعضیم بَعضًا. 
0 وكانك مم يقول سیم ہف آت ا تنا 
0 هذا الرأيء وبقول هذا: لاء بل آنت. وبقول ذلك: آنت الذي 
۰ خوّفتنا الفقر ورغبْتنا جمع ا مال ويقول آخر + لاء لت دا 
0 الذي بدأت. أنت الذي قلت هذاء وبقول آخر: ایْه. لقد 
| نصحتکم فَأَبَيْتُم لاستماع, ويقول آخر: وبح فلان. لقد کان 
| هو السبب في کل شيء. وهو الذي اقترح علینا هذه الفكرة 
| النئوومة. 

قد آفرغوا ما نی جَعْبَهِمْ من تلاوم ولکن ما ذا يجدي؟ 


۱ لا يجدي التلاوم شيئاء مضى قدر وبقي اسف. وهاهم یدعون 


۱ 
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| على أنفسهم بالویل والهلاك. یا یت إنا كنا طاغین. لقد تجاوزنا 
| الد نی الکبر والبخل والجشم. انا كنا طاغین على حدود الله 
| بمنع الفقراء وترك الاستثناء. طغينًا نعم اللّه. فلم نشکرها كما 
١‏ كان یشکرها أبوكا من قل ثارت ق نفوسیهم ج ارقن 
0 ولكن بعد ماذا؟! بعد حلول الدَّبْرَة وخراب البصرة. 

۱ بعد هذا التلاوم واعتراف الخطيئة رجعوا إلى الله 


0 وسألوه أن یعوضهم بخير منہاء ووعدوا آنهم سیرغبون إلى الله 
| لا إلى غيره؛ لأن غيره لن ینفعهم شيئًاء أعلنوا تویتهم. 
0 وأخلصوا نیهم. وتعاهدوا لإن أبدلنا الله خيرًا مها لنصنعن 
| كما كان يَصِنّع أبوناء ہو ہی 5 0100 


| یاون (30) الوا يوتا ئا كُنَا طَاغِيْنَ (31) عسی رتا أَنْ 
0 يُبدِلَنَا خَيْرَا مَنْهَآ انا إلى 5 راغبُوّن). (سورة القلم: 32-30) 

1 - كذلك العذاب 
| ف هاية سس هين القرآن علها ویذکر العبرة 
| والعظة الحاصلة مهاء یقول تعال: اھ العتات, ونتڈاغ 
| الغو ات تو کائوا ا کردلفتة 
۱ ما لام اعظم ا راربا حمل 
۰ تعقیبه على القصّة! هل رأيت ت تعقيبًا يلح لهذه القصّة 
| آحسن من هذ! التعقیب؟! وهل رآیت نهاية للقصة آروع مها؟ 
اھ کے ھی کب مس اس 
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١‏ ففي هذه الآية خلاصة طا قبلہا من القصّة:ء ولفظ 
ْ "كذلك" يحوي في طَيّاته كل ما یحصل من القصّة من عبر 
٠‏ وعظات. وما تضمنته القصّة من تلف جنهم. وما أحسُوا به 


۰ عند رؤيتها على تلك الحالةء وتندمهم وتحسُرُهم. 

0 مثل ذلك الذکور كله یکون العذاب نی الدنیا. ومثل 
| هذا العذاب کون لكل من پُخالف آمر اللہ وتبخل يما آتاه 
| الله وأنعم به علیه. وتمنع حق السکین والفقیر. وکل ذوي 
| الحقوق ويزدهي ويغترَ بماله وقدرته. وان عذاب الاخرة أشد 
١‏ واعظم. وآشق من عذاب الدنیاء فمن یسلك بيات مجان 
| الجنة. ویحذو خنوهم. قعل به کما فعل بهم فق الدنیاء وان 
| لم یعتبر بالعذاب الأدنى في الدنياء ولم يَرْعَو عن عَيّه وضلاله 
| فله العذاب الأكبر في الآخرة. 

0 لو كان الناس يعلمون عذاب الله وتطشه الشديد 
| لعادوا إلى رشدهم. وبادروا إلى الإيمان والتوبة. وأقلعوا عن 
| الغي والضّلالء ولکهم في غفلهم وجهلیم وبعدهم عن الحق 
۰ والصواب. لا یعلمون ولا یعتبرون ولا يَنْرَجِرُؤن. 

0 فهذه قصّة آصحاب الجنة. وتلك العبر والعظات 
المسْتَفَادَة منهاء فہل نتعّظ؟! وهل نعتبر؟ اللهم وَفْقْ وسَیّد. 
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7 1 بک ۶ 
وأساليهاء ومسؤولية الدعاة. وعاقبة ا معاندین ا معارضین. 


أصحاب القرية 


1 - الصراع بين الحق والباطل ۱ 
1 الصراع بين الحق والباطل. بین الایمان والکفر. بین ۱ 
| الصدق والگذِب قديم قِدَمَ العالم. ولا يزال حتی قيام | 
| الساعة. جاء الأنبياء والرسلون بالحق الین والصدق التام. | 


| فعارضه المبطلون في كل زمان ومکان. وفي الهاية یزهق الباطل | 
| ويذهب كالرَّبَدٍ جُفَاء, آما الحق فیمکث في الأرض ویثبت ثبوت | 
۰ لرَوّابي. ۱ 
| وف القصص القرآنية تتجلى مشاهد مختلفة متنوعة. | 
| وتلوح معارك ضارية فاصلة بين الحق والباطلء ولا كان | 
| نبیاء والرسلون کلهم -علهم الصلاة والسلام- © اني | 
ْ والحق والنور تعرضوا لِلأدَى ولاقوا الصائب في سبیل احقاق | 
| الحق وابطال الباطل. 0 
۱ وهکذا کئیژمن الصالحین والربانیین الذین سلکوا | 
0 سیل بیاعم واقتفوا اترهي» وا وا الحق, وب فوا ۱ 
| ال المرسّلينء تحمّلوا في ذلك من الشدائد والأذى ما تحملوا۔ | 


قصص القرآن الكريم 
۱ أما إماميم وسيدهم محمد -صك الله عليه وسلم- 
| فقد واج آشد العارضا. وأضقب الخالفة. واکثرالاذی ق 
| هذه السبیل, نس ںا ال الناس كافة بالحق والصدق. 5 
۰ دعوته. وأدّى آمانته. ونصح أمُته. ولکن كثير من الناس لا 
0 یحبون الناصحین. ولا يقبلون الحق والصدق. فابوا الا أن 
۱ یعارضوه. ویکلّبوه. وبُوْڈوہ. كما عُورض وکدّب وأوذي |خوانه 
| من الأنبياء والرسلین من قبل. فجاء القرآن يقصّ عليه 
| قصص آهل الحق والصبروالثبات. یثبت يه فواده. سال به 
۱ قلبه. وتشٌدٌ به عضده. 
۱ وفي سلسلة القصص القرآنية قصّة عجيبة. مليئة 
| بالعبر والعظات. تعرض مشاه عدة. ومعارك فاصلة بین من 
| يحمل لواء الحق والصدق. ومن يرفع عقبرتّه بالباطل 
| والضلال. وهه الق ةق سورة "یس" من الآية القالقة 
| عشرة إلى الآية الثانية والثلائین. فتعالوا نقرآها. وتفْتبس من 
| سَناها وهُداها. 
۱ 2> فا ا 
۱ من آصحاب القربة؟ وأين تقع هذه القربة؟ وني أي 
۰ دولة كانت هذه القرية؟ وفي أن زمن وقعت هذه القصصّة؟ 
| تفاصیل کل ذلك طوَامَا القرآن الکریم كما عرفناه من كريم 
| عادته, واوجز آسلوبه وأنفع ترکیزه, لاد برکز علی التم ود 
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١‏ ويدع ما لا يجدي في المقصود. يُقَدِمْ اب سے بالقشرء لوا 


| كانت فق تعن هذه القرة وذكر اسماء ادا ما فائدة تا 
| القرآن. وذكر أسماءَ أهلها جُمْلةٌ وتفصيلا. 

١‏ فالتعرض لما أبهمه الله ولم يعينه من باب التکلف 
| والتکّم بلا علم. ولو تكلم أحد في مثل هذا لوجدتٌ عنده 
۰ اختلاقًا واضطرابًا وخلطًا بين الأحداث والأبحاث. فالطريق 
| الصحیح للعلم والمعرفة الوقوف مع الحقائق والیقینیّات. 
| وترك التعرض والبحث عما لا فائدة فيه. 

0 ومن اليقين أن هذه القربة كانت تحت أديم السّماء في 
0 سالف الایام. قبل مبعث سید الأنام -علیه آفضل الصلاة 
| وازی السلام-. وقد بعت الله إلى أهلها اثنين من الرسل آولا. 
| ثم ایا برسول الت فهولاء الرسل الثلائة دعوهم إل 
| الحق والایمان. وهذا ما ذکره القرآن 

۱ وی هذه القصّة دورٌ بارژ لرجل مومن صالح جاء 
٠‏ یسعی لتأييد الرسل الثلائة ونصرهم وبیان الحق والصدق 
| لقومه. وما دار بينه وبين قومه ذكره القرآن الكريم لأهميته 
0 وفوائده وكونه حاوبًا العبر والعظات. يقول -تبارك وتعالى-: 
١‏ ای كناد شاه ات کات زاس 


(سورة یس: 13) 
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3 - تعدد الرسل في قربة واحدة 

ا إن الله -عزوجل- لا يحب الفساد والضلال في الارض. 
الب برضی لعباده اس لذا بعث الانبیاء -علهم الصلاة 
| والسلام- إلى الخلق لنعهم من الفساد والضلال. وهمم عن 
| الکفر. بعث الهم الأنبياء لاقامة الحجة علهم لتلا یقول 
الناس یوم القیامة: إنه لم یأہم خبرٌ عن اللّه. ولم ينهم أحد 
| عن الکفر. ولم یمنعهم آحد من الفساد والضلال. فبعث الله 
| رسله تنزی. وكثيرّاما یتوافر عدد من الأنبياء في زمن واحد. 
| وربُما في قرية واحدة. 

0 نحت إل هذه القربة ثلائة آنبیاء» لال آهلها آکشروا ف 
الکفر والفساد والعْتُوٌء وتعْدوا عن الحق والهدی بعدّا کثیرا. 
| فَاخحْتِيْجَ ال أن يُبعث إلہم آکثر من رسول. فبْعث إلہم 
وی اول جاداهم ودعواهم إل الله وک بومما فتعيف على 
| آثارهما وسول ثالث. زند هذا الرسول التاتت اعتناء من الله 
| هم. واقامة الحجة علهم. زد لهداية هذه القرية وللدعاء ای 
0 اللہ 5 لأن الله روف بخلقه. رحيمٌ بہمء لا يُجب الفساد 
0 والکفر مہم زيد لتقوية موقفهما وشوكتهما في مواجهة عناد 
0 الکافرین. فأيّد بعضهم بعضّا. وقَوّی بعضهم بعضّاء وقالوا 

سے ا مر 
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فعُلم من هذه القصّة أنه ريما يكون تعدد الرسل مع 
اتحاد الْزْسٌل الهم. وفي هذا تقوية فِعْلِيّة. لم يُرسل علام 
| الغيوب الرسل الثلائة مرة واحدة. بل أَرْجى الثالث عنهم. ثم 
۱ بعثه وعرَّرّهُما به. وهذا تدبیروتقدیر عظیم من الله -سبحانه 
| وتعالى-. وتعلیم لتخطیط منهج الدعوة. یقول -تعال< (إذْ 


ت 


کا 


اسلا إِلَيْهمْ انْتَيْنِ فَكَدَبُوْهُمَا فعرّزتا بقالِ فقالوا ان إِلَيَكُمْ 
| مُرْسَلُوْنَ). (سوره یس: 4 

0 4 - أصحاب القرية والرسل وَجًْا لِوَجْهِ 

۰ كانت هنه القرية الق تحت الها هولاء الرسل الثلائة 
| قرية ظالة وعنیدة. فواجه هولاء الرسل من أهلبا عماذا 


| وتکذینّا وتهدیدا. بدا الرسل وما یبدا به الدعوة الاسلامية من 
0 التوحید ونبذ الشرك وعبادة الاصنام. ودَعَؤا آصحاب القرية 
| إل الیمان بالله والیوم اکن دعوهم بحکمة ورآفة وش فقة, 
۱ ووه وا لهم آننا رسل ال تعنها لأجل هدایتکم. ولکن 
| القلوب القاسية محال أن تزول قَسوَئُہاء وغیر ممکن لها أن 
| تمع النْصِعَ فتلن بهاء هکذا کان أصحاب القرية. لم بُصغوا 
| إلى ما يقال لهم بل اتهموا هولاء الرسل. وأجابوهم بجواب 
0 مشهور عند کل من يرد دَعوةً الرسُّلء وقالوا: آنتم بشر مثلنا 
| تأکلون الطعام. وتمشون في الأسواق. ولیس لکم مزيّة علينا 
| تختصون اء لو کنتم رسلا كما تقولون لکنتم ملائكة. فکیف 


۳۹ 
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| تدعو الرسالةكاها ان الیکم من ری ولا کاب وها ایم 
۱ فینا بشيء. فما آنتم فیما تدعون من الرسالة الا کاذبون. 

۰ وهذه شهَهُ كثير من الأمم الْكَذّبَةء ومن لم یعرفوا 
| حقيقة النبوة والرسالة. تُخالف الرسل لبشريتهم» بيد أن 
E Î‏ الباعث غلها 
| رار الهس والاستعلاء رااان والحقيقة أن من 
| الضرورة أن یکون الرسل من جنس الرسل الهم. حى لا 
| یبادر إلى الاعراض بحجة الغايرة والخالفة. وي یکون الرسل 
| قدوات کاملة وصالحة فق جسیم شوون البشر. یقول الله تعال 
| حكاية عهم: (قَالوا ما شم الا شر مثلنا. وَما آنزل الرَحْمَن 
0 من کیو إن ON‏ (سورة بس:05) 

]| سم الرسل الام بالبشرية وجوابهم الذي لیس إلا 
| تعنٹا واستکبازا, فاجاہم لاثبات رسالتهم بكلام موکدٍ بتأکید 
| بلیغ. لأن القوم آنکروا رسالهم إنكارا شديدًا الوا را یلم ا 
0 لیم كُرْسَلُوْنَ (16) وَمَا لین إلا بلاغ المييْن). (سورة یس:17-16) 

0 ال یعلم اغا رسله لیکم. کی بذلك لنا حا أنه 
| یعلم أننا رسله البعوئون إليكم» ولو كنا كذبةٌ كما تزعمون 
| لانتعم منا بے الانتفام: ات ے از بعلم ا وهو بجري 
کسی سو كاب کا کت اسب لدو سی 
| كي ينزلوا عن كبريائهم ويسمعوا ما يُقال لهم. 
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0 إنكم فی الخیارفی هذا الأمر. ولا يكون لنا أن نجبركم 
| على الإيمان» ولیس لنا أن نکرهکم على التصدیق. لیس علینا 
| الا أن نبلفکم رسالة الله كما أمزنا بلاغا واضحا جلیا بدون 
| نقص ولا شطّط. فان آمنتم فلکم السعادة الأبدیةء وان 
۰ 5 - سلاح الکذبین 

۱ من ترك الحق عناداء ولم يؤمن به کبرا وتمردًا فهو 
لاینتفع بالدلیل والبرهان ددا ياه والرسلون -علهم 
| السلام- جاژوا بدلائل واضحة وبراهین قاطعة على صدق 
| رسالهم وبفتّهم من الله -تعالى-. ولکن أكثر الناس لم یومنوا 
اہی بل کذبوهم عنادا واستکبازا. الدلائل والبراهین تفید من 
0 یتطلب الحق وهو مشتبه علیه. والنصح ینفع مَن يُلقي 
| السمع وهو يريد وضوح الحق. وکیف ينتفع من لا یستمع؟! 
۱ وکیف یسمع من لا يريد السُمَاع؟! من جزم بعدم الاستماع و 
0 آقسم على ترك اتباع الحق و رفض الدلیل فلا حيلة تنجح 
0 معه. ولا نصح يؤثر فیه. الکذبون العاندون لا یستمعون إلى 


۱ 


| دعوة الأنبياء. بل يَنْصِبُوْن بيهم وبين دعوتهم عِدَا٤‏ 

۱ وسلاح المكذبين في كل زمان ومكان الاتهام بم شی. 
۱ مرة بالبشرية. وتارة بالسحر والجنون والسفاهة. وآخری 
| بالتشهير واساءة. يهمون أولئك صَغْوَةٌ الخلق وأعقل الناس 
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0 وآرحم الناس بهم بالكذب والجنون والسّخرء إذا لم يجدوا 
| قينا للمخالفة ورفض دعوتهم اتهموا هولاء ا راء ا باد 
| بهم لا مُث الهم بصلة. 
ْ آهذا عيب أن یبعث الله للناس برسالته بش مثلهم؟ 


| اهذاغيب أن يقوم لبداية الاس واصاقہم اسان ینعی 
| لهداية الناس وارشادهم من ليس من جنسهم» ومن ليست 
| طبيعته کطبائعہمء وكيف يعدّم الناس أسلوب الحياة وطريقة 
| الأكل والشرب من لا يأكل ولا یشرب ولا يحتاج إلى ما تحتاج 
| إليه البشرية جمعاء؟!. 


6 - إنا تطيرنا بكم 
۱ ما ضاقت صدورهم. وأَغَيَههم الجيّلء ولم یجدوا 
| جوا بجیبون به علل الرسل: قالوا لهم بکل تا وششاشه: 
| (نا تطیرنا بکم. انا ا بکم» ونحسب وجودکم قينا سنا 
نی حلول الصائب. 

0 يا للعجب! یحسبون وجود من يُعَرَفْيُم برهم سببًا في 
| حلول الصائب وار رارم فیتشاءمون بهم! أو لم یعلموا 
| آن بب الس علول ساب کہ واعراخسهم 
0 وعنادهم. ياللأسف الشدید! مَن کان قَدومهم علهم أحاة 
0 نعمة من الله على العباد. وأعظم گرامة يكرمهم الله بهاء 


5 N 
/ ۹ 


قصص القرآن الکریم 

| وضرورتهم إلهم فوق كل ضرورة. وحاجتهم إلہم آشد من 
| حاجهم إل الطعام والشراب. جعلوا قدومهم ومجیهم اليه 
| کان وتشافقا. ان هذا كن أعجب العجائب! سیوا اا ار 
م والتشاژم إلى الذين تُدفع ببركتهم المصائب والجاعات. اتخذ 
| اصحاب القرية هذا السلام ا سا لرفض دعر 
| الرسل الثلائة. ومنم الناس عنهم. 

| ومکذا یفعل الکفار والشرکون مع آنبیاء‌هم 
0 وصلحانهم. والأمثلة على ذلك آکثر من أن تذکر لذلك کان 
| ولم يزل التطبر والتشاوم من شعار أهل الکفر والشرك. 

E کت یج‎ Î 
الحد. بل رجعوا إلى التکبر والهدید. هدّدُوهم بالرجم والقتل‎ ٘ 
والعذاب الأليم» وقالوا لہم: لئن لم تترکوا هذه الدَّعْوَىء ولم‎ | 
تكنوا عن هذه الدعوة. ولم غرخی ا عن هده القالة‎ 0 
لثرجمنکم بالحجارق ونقتلنکم أشْتع القتلات. لقد صدق من‎ 0 
قال: "عدم التوفیق يَصنع بصاحبه أعظم مما یَصتغ به‎ | 
عُدُؤُه". يُخبر العلیم الخبیر عن كل ذلك ويقول: الوا إِنَا‎ | 
تَطيّنا بکم. لین لَمْ تنْتهُوا لرجُمتکم و لَيَمَسَنَكُمْ ما عَدَابُ‎ | 


١‏ أَلِيْمٌ). (سورة يس:18) 
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7 - الشؤم في المعاصي 

١‏ ما نسب آصحاب القرية التطیر والشوم إلى هؤلاء 
TS‏ ۱0 ادي بای 
| (قالزا طایزکن متكم. أبن درم بن آشم قوم شنرفون» 
۱ (سورة یس: 19) 
ْ لیس شؤمكم بسببناء وانما شؤمكم بكم ویکفرکم 
0 وعصیانکم. لان الشؤم والتطير سبہا المعاصي والاثام وفہا 
| أنتم مغرقون و منغمسون. 

0 كيف اھر الوم فینا؟ آمن آجل تذکیرنا إياكم ؟! 
| أإن ذگرناکم ووعظنا کم ودعوناکم إلى التوحید والايمان 
0 تشاءمتم بناء وِتَوَاعَدِْنمُوْنَا بالرجم والتعذیب؟! لیس الأمر كما 
0 ژعمتم. بل آنتم قوم عادتکم الاسراف فی العصیان والاجرام. 
| لا طبرةً فینا كما زعمتم. ولکهم قوم غشیّت عُقولّكُمُ الأوهام. 
| فظننتم مافيه نفعكم شُوْمَا لکم. كيف يكون سببًا في الشوم 
| والتطير من جاء برحمة وخير؟ كيف يكون مصدر الشؤم مَن 
| دعا إلى ما فيه خيري الدنيا والآخرة؟!. 

۱ أبدَاء لیس الشؤم معنا ولا فيناء بل أعمالكم وأرزاقكم 
0 وخظکُم من الخير والشر معکم ولازم في آعناقکم. إن آصابکم 
0 سوء فبأعمالكم. فراجعوا آعمالکم وحاسبوا آنفس‌کم. 
۱ وأعيدو النظر في موقفكم مع الدعوة والرسل. 
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8 - الداعية النَمُوذی 

۱ هم أفل القرية بقتل الرسل يعد عجزهم عن الدلیل 
| والبرهان -وهذا دیدن آهل الباطل في كل زمان ومکان. إذا عجزوا 
| عن الرد بالعلم والدلیل لجأوا إلى التجار قاستخدام القوة- لما 
| هموا به جاء 'رَجْل یحمل معن الجُجُولِيّة و صفانها برقا 

0 كان رجلا في الحقيقة ولا تکاد تجد الیوم "رجلا". لأن 
الرجال قلیلون. وّالرجال الْحَقِيْقِيُوْن هُم الذین یتحملون 
| المسؤوليّة و يؤدونا في مثل هذه الحالة الحَرجَة. و الناس إذا 
| فقذوا صفات الرجولية صاروا آشباه الرجال و غثاء کغثاء 
| الیل نيدن لا ات تن سح تسا 
| صورهم. بل بمروءتهم قشهامهم و تَحَمّل مسوولياهم. 

0 هساو من قب لت 
المشوار طویل!. جاء يقطع المسافة الطويلة لينصر الرسل 
| َیؤیدھم وَيَدْعَمَيُم و یقف معهم. كيف جاء؟ جاء يسعى. لم 
ا ےی ایس اسیک 


| داعیّا إلى الله واتباع الرسل بألطف عبارة و أفضل إشارةء قام 
| ناصخا لقومه "قال يا قوم" تلطف و تودّد و تواضع في 
| دعوتهم. و نادی بنداء مَلِيْءٍ بالنصح والشفقة والنفع لهم 
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< کے 


| حضّهم على اتباع الرسل. وأمرهم بأن يكونوا معهم. ون 
اد ایام يا قي رایت ار صلی 
| والدليل البيّن على صدقهم وإخلاصهم أَتہم لیسوا أصحاب 
| مَطامعَ مادية. لا يريدون من الناس أجرًا دنیوبٌاء ولا يريدون 
0 مالا ولا شَيْنَا آخرء لا يبغون الا هدايتكم ورشدكم وصيانتكم 
| من الغي والضلال. 

يا سبحان اللّه! ما أعظمه من داعية نموذجی! وأعظِم 
ْ باه اذ ا غ انق القران عا ها الرجل تاه 
| عطوا. وخلّد ذكره يتللا على صفحات القرآن. فہذا الرجل 
| قدوة وأسوة في لاسراع إلى تغيير النکر. والنصح للناس. 
0 والدعوة إلى الله بأسلوب دَعَوِيَ حکیم. يقول تبارك وتعالى: 
0 قاد يق قب اه سا ترش گال اكوم اسر 
| المْوْسَلِيْنَ (20) اتَبِعُوا مَنْ لا يَسْتَلَكُمْ أَجْرَا او هُمْ تون 


(سورة يس: 21-20) 

9 - أسلوب الدعوة المقنع 
فعا هتا لعل الحم وهنا الداع اک تومة إل 
| الله -تعالی- رال اتباع الرسل يكل سكمة وبصيرة. واختار 
ا ها بان ای عه ما مس سے 


| ونشمعهم الحقّ على وجه لا ثیر عَضَبَهُم باول وَهْلَةَء قصد 
| اعلامهم بأنه اتبع الرسلین. وترك عبادة الأصنامء ولکن أَبْرَرَ 
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الكلام 2 صوره استفهام إنكاري, وأظهر الکلام 2 معرض 


أعبد بد ای فطرَنِيٰ و إِلَيْهِ e‏ (سورة یس: 22) 


آي مانع يمنعني من عبادة الذي خلقني؟! وما المانع لی 
من عبادة من هو الستحق للعبادة لأنه فطرني ورزقني 
ورباني ؟! مالي لا ا الله -سبحانه- بالعبادة وهو الذي 
| آوجدني وأنعم علىَ؟! هکذا ابتدأ مخاطبّا لنفسه لیتلطّف بهم 
Ol‏ الغطاب لہ لبان تا فص 
لہمء لیکون آعون على استماعہم وقبولهم إیاہء حين یرون 
أنه لا يريد لهم لا ما يريد لنفسه. فقال: "و إِلَيْهِ زجفوت" 


إليه المرجع وا مال يوم العاد فیجازیکم على آعمالکم إن خیرا 
فخیروان شرا فشرٌ. فلا حُجٌة عند من ترك عبادة الله وحده. 

هکذا بأسلوب حکیم رَعُہُم لعبادة الله. ورف من 
عقابه. ثم جاء بنفس الأسلوب وقال في صورة الاستفهام 
الإنكاري: تخد من ذونه آلِمَةَ إن یرذن الرَحْمَنْ بضُرِ لا تُعْنٍ 
عَنِْ مَفَاعَثْهُمْ شَيْنَا ولا يُنْقِدْوْنِ (23) ین إِذَا فن ضّلال 
مُبيْنِ). (سورة یس: 24-23) 

ا من دون الله آلبة وأعبدها وأترك عبادة من 
يستحق العبادة؟! أأعبد هذه الأصنام التي لا تنفعني شيئًا إن 
أرادني الرحمن بسوء؟ أأتخذ من دونه آلهة لا شفاعة لها عند 


€ کے 
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0 الله؟ فكيف حلص من وَرْطَّةَ السوء؟! إذ لا تملك من الأمر 
| شا ولیس بوشعها دفغ الضرر وجات النفع. ولا تنقذ أَحدا 
| من الصائب الى هوفها. وهده هي الحقيقة الى جاءت ما 
| الرسل. فما المانع لکم من قبول دعوتهم؟ 

۱ وهکذا بأسلوب لطیف ومقنع آبطل اعتقادهم بأن 
| الأصنام شُقَعَاء مقبولو الشفاعة. ووضّح لهم أنه قد نال 
| الصّواب ووجد الحق والسّداد, فان حاد عنه قليلًا فإنه سيقع 
| في خطأ واضح. وجهل فاضح. وضلال بِيّنء وانحرافِ مُرْدٍ. 

0 کی قب سے بے 
| والشهادة للرسل بالرسالة. والتعریض لبطلان عبادة الأصنام. 
0 وذکر البراهین علہاء والاخبار بضلال من یعبد هذه الاوثان. 
| فسبحان من آلیمه أسلوب الدعوة المتميز! وألقى في قلبه 
| حلاوة الإيمان والتَغانی في سبیله! 

0 0 - التصریح بعد التعريض 

۱ ما ترك هذا الداعية لقومه من نصح الا بذله لهم. 
0 ولا علم من طریق خير الا عرضه علهم. استخدم للدعوة 
| (لهم ولا آسلوب التعریض كي يُقْنِعَهم وبَدَع المجال لتفکیرهم. 
0 ولا يُثِيْرُ غضبّهم قبل أن یُسمعہم ما لابد من أن بسمعهم. 
0 وهذا أسلوب لطیف موثر. طا ما استخدمه الأنبياء وذعاة 
| الحق: وگن نا کان اللقام فتهي التصضرم بعد التمریض. 
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| يقتلوه. فصرح بإيمانه تصريحًا لايبقى بعده شك. فقال: إِنِيْ 


+ 


۰ کا بتکم اش نآ هگن 

أعلن بإيمانه وقال لهم بأعلى صوته: إن الله هو ربكم 
0 لا تلك الأصنام» إني آمنت بألوهیّته وربوبيّته. وهو واجب 
۱ علیکم جمیگاء فاسمعوا وأجيبوا تفلحوا. اسمعوا مني صَريحًا 
١‏ إن کنتم نی غفلة اي آمنت. ولا نجاة ولا فلاح بدون تحقیق 
| الایمان. هکذا صرح بإيمانه. وأعلن به آمامهم جهر وأتم 
| علیه الحجة. .وما ترك لهم عذو. 


١‏ نصر ا مرسلین وأيّد دعوهم وقام بحق الدعوة. وأدّى 
| ما علیہ خاو العو والمرملينء واه حفظ تنا القرآن هذا 
١‏ الأسدوبى یکون لنا نبراشا نی الدعوة إل اله ومن عادة 
| القرآن اکم تاوس أسلوب إل آسلوب. وانهاز افرص 
| في أثناء القصص لالقاء ما هو آهم وأنفع على سمع الناس 
| ویصرهم. 
0 1 - قتل الداعية وإكرام الله له 

ینتظر ساب ا من معرفة "ماذا فعل هذا 
| الداعية بعد تصريحه بالایمان آمام قومه؟!" فالجواب یظهر 
0 من قوله تعالی: "قِيْلَ اذْخْلِ الْجَنَةٌ' ما اهتدی قومه بهدیه. بل 


۱ آعرض وا عنه وآذوه. ووَثبوا عليه فقتلوه. اذى -رحمه النّه- 
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| كما أَوْذِيَّ ولا يزال بودّی أمثاله من الداعين إلى الحق. وقُتل 
| في سبيل الحق والدعوة. واستُشهد في سبيل الله فالوت 
0 واحد والأسباب تتعدّد. والاهم حسن الخاتمةء لم يذكر 
| القرآنُ طريقة موته واستشهاده. ولکن ذکر حسن ختامه. 
| وهذا بغية کل مؤمن صالح. 

٠‏ ويكون هذا الایذاء والتعذیب أو القتل هو السّهم الأخير 
| فى كنانة الظالین المتبعين الهوی. المخالفين الحق وآهله. إذا 
ٰ عجزوا عن الدليل والبرهان جرّبوا سلاح الجبر والقوّة والظلم. 
۱ ولكن لا يَنْني هذا هل الحق عن موقفهم. ولا يُفيّرُ هِمَمَهم 
| وعزائتهم. بل هم یتمتونه وبطلبونه. وبه تقوی عزائمهم. وتفور 
0 دماژهم. 

۰ أكرم الله هذا الداعية بموت الشهادةء وأنزله منازل 
| السعداء وأدخله الجنة عقّب موته, لالہ كان من الشهداء. 
| قتل شهيدا في إعلاء كلمة الله والشهداء لهم مزتة وخصوصيّة 
0 بانهم يدخلون الجنة عاجلا بعد شهادتهم. 

1 ال اذل الْجَنة" يا لها من بُشَرَى عظیمة! ويا لہا 
| من نعمة جلیلة! ويا له من فوز حقيقي ونعیم أبديّ سرمديً! 
| هذا هو مُنتبی أَعَلِ الآملينء وغاية طُمُوْح الطامحین, بمعرفة 
| مثل هذا گرم یزداد آهل الایمان کا بموعود رب لعل 


| وثبائّا نی ایماهم وعقيدتهم. 


۱ 


0 
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۱ قَتِلَ الداعية. وفي لحظة انتقل إلى دار الشهداء 
| والأحياء. وأذخِل الجنّة ورأى نعيمها فذگر قومه ناصخا لهم. 
| فقال: 'يلَيْتَ قَوْمِيٰ يَعْلَمُوْنَ' 
0 تمنى أن يُعلن فوزه لمن قتلوه. وأن يُظهر ثمرة الإيمان 
| والتوحید أمامهم حقی يؤمنوا وئوخدوا. يِلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ 
| فضيلة الإيمان قيؤمنواء يا ليتهم یعلمون بمآلي وحسن حالي 
| وحمید عاقبتي فیؤمنوا مثل ايماني. فيصيروا إلى مثل ما آنا 
| فيه من نعیم. لَيْتَيُم يعلمون بما آنعم الله عَليَّء غفرلي ذنوبي 
| وجعلني في زُمرَة الکُرمین القربین. منحني ربيَ الثواب الجزیل 
٘ والفضل العمیم. وأدخلني في جنته ودار کرامته. فاي نعیم 
| أعظم من هذا؟! وأيُ فوز أكبر من هذا!؟. 
ْ يا له من رجل عظیم! نصح لقومه حیّا ومیِتا! ما تمتی 
| كلاكيم ولا الاعات ہما كيف يتمق هلاکهم وقد كان ا 
| بكظم القیظ ویالجلم عام أفل الجیل. وهذا شآن کل مومن 
0 ومخلص. يحب الخير للناس جمیعا. ویکون ناصحا لهم. ولا 
| یکون غاشا ومنتقماء يحب اناد 7 0۷۲" 
السا فا EER‏ يفول ساےہ عال 
| حكاية عنه: (قال يلَيْتَ قَوْمِیٰ یَعلَمُوْنَ (26) بِمَا عَمَرَيْ رن 
۱ وَجَعَلَيْ ف کٹا (سوزة ةت 27 


x ۴ 
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13 - جزاء الطغیان 
لعلکم تتشوّفون إلى معرفة ما كان من عاقبة قوم 
ْ هذا الرجل؟! نعم! اسمعوا وعُوْاء لقد ذکرها القرآن لأا مهم 
۱ للغایةء ويُنْتَظوُلها أشدّ لانتظار. لقد صارت عاقبتهم إلى ما 
| تکون عاقبة کل جبارٍ عنیدٍ. وکل مسرف طاغ. أصابتهم 
الهزيمة والعذاب والخذلان. وذهبوا إلى مزیله التاریخ, ولم 


یسبقوا عقاب القوي القمدر:سبعاتهہ بل اله عاقبهم 
بأسلوب معجز ومنفرد يأخذ بمجامع القلوب. ویر کیان من 
يتدبرهاء وذكر مُحَصّلَة القصّة قبل مایها. قال الحق العليم 
اه اما تا خل قنمه من تشد من جُنْدِ هَن 


۵ 


الطقاء تا گنا مُنْزْلِيْنَ (28) إِنْ کاتت إلا صَیْحَه وّاحد حدَةّ فَإِذَا 
هُمْ خَامِدَوْنَ). (سورة یس: 29-28) 

الله -عزوجل- غني قدیر لا یحتاج إلى شيء. ولا یفتقر 
إلى چند فی أفعاله وتصرفاته. يعدب وَفق سُننه ونوامیسه من 
دی الع اپ کیک شا يعدب لها فا سین العالية 
بطرائق مختلفة. أحيانا يحل علهم من السماء عذابًا 
یشتأصلهم. وتارة با ماء والطوفان آغرقهم. وتارة بالخسف 
آبادهم. وآخری يُنزل ملائكة العذاب تدَمرهم. 

وی عقوبة آصحاب القربة الکذبین العاندین ما آنزل 
الله جندٌا من السماء. فکانوا أكون على الله من أن یرسل 


- < 
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علهم ملائكة لتدمرهم. وشأنهم أَذْوَنْ من هذا الاهتمامء وهذا 
النظم القرآني لتحقير شآنهم وتصغير آمرهم. فكانت عُقویتہم 
صيحة واحدة أهلكهم جميعًا. 
۰ تبق منہم باقیةء وأصبح مثلہم کتار كانت مُشتعلة فانطفأت, 
العتو والاستکبار. أين حياتهم المليئة بالقوة والطغیان؟ أين 
۱ آلسنقم الحدّاد الکاذبة؟ أين تجبرهم وتکُرهم وہدیدھم؟! 
| کل ذلك آصبح کالرمّاد الخامد: 
۱ وما ا مرء الا کالشهاب وضوئه 

يَحَوْرُ زمادا بعد إذ هو سَاطع 

8 يا حر غا الحیاد! 

يا لَكثرة العبروبا لَّقِلّة لاعتبارا أصبح أصحاب القرية 

ساكتين هامدين میتین. لم يُسْمَعَ لهم رِکُژٌ ولم يبق لهم آثر. 
اقرا ماه طقياءنم وا سرام وط ارت عاقية المسه رن 
بالناصحین الخلصین إلى أن يُتحَسَّر علهمء وأن یُرثی لهم. فیا 
هذا اواك وموطن كارك 
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تعد كانت حال اهل القرية من اتتعرال الى يحب أن 
| پتحسرعلهم. ويجب أن يُتحسرعلى حال كل من سمع 
0 قصعم ولم يعتبر بهاء يجب أن يُتلَئَف على من لم تنفعه 
| الواعظ والٹڈر 

الکفر ولاسمزاء آدبا أهل القربة إل هذه الحال 
| البئيسة. فكل من يمثشي مشیم وسلك مسلکهم یکون 
| سد إل الهلاك وال ار وهذه القصّة بلاغ واٍنذار اميا 
۱ الحاضرة والستقبلة. فعلهم أن یتعظوا بمَن آهلکهم الله 
| قبلهم برهم وطغیانهم. وعلهم أن یسألوا أنفسمم ناذا 


و 
6 ۶ 


| هلك آصحاب القریة؟! أي شيء أَحَلَہُم محل العبرة والتحسر 
| والتندم؟! فالسعید من وعظ بغیره واتعظ سواہ ومن لم 
0 یعتبر الیوم یکون غدًا عبرة. 

0 فيا حسرة على الذين لم یعتبروا بأحوال الامم 
الخالیة! ويا حسرة على مكذبي الرسل! وبا حسرة وأسفا على 
| الذین کذبوا ويكذبون سید ا مرسلین وامام الصادقین -صلی 
| الله عليه وسلم- 

ْ وهذه الس والندامة تلحقهم ف الدنیا والتخرة. 
0 ويتحسرون أشد الحسرة. ویندمون غاية الندامة حين 
0 یعاینون العذاب جزاء تكذيب الرسل والاسع‌زاء بالناصحین. 
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ولن يرجع أحد إلى الدنيا ِگن هلك وباد. وفات أوانه 
وذهب وقته. ولكن سيعيد الله الجمیع بلا استثناء خلقًا 
جَديدَاء ويبعهم بعد موهم. ويُخضرهم بين يديه في يوم ليس 
كسائر الأيام» ليضع فيه موازين القسطء ويحكم بينهم 
بحكمه العدل. ویجازہم بأعمالهم كلها خيرها وشرهاء ولا 
يُفْلت أحد من حسابه وجزائه. 

ولیس من آهلکه الله ترکه. بل أحياه مرة آخری. 
ويكون بعده جمع وحساب. د أو عذاب. یقول -تعالى في 
عَلیائه- إيجارًا وإعجارًا: (يَاحَسْرَةً علی الْعِبَادِء ما يَأْتَيْهِمْ مَنْ 
سول ام به يَسْتَهْزِءُوْنَ (30) أ لَمْ واگ أَهْلَكْنَا ا قبلهم 
مَنَ الْقُرُوْنِ عم الم لا يَيْجِعُوْنَ (31) وَإِنْ کل گا جَمِيْعٌ لّدَيْنَا 
مُحْضِرُوْنَ). (سورة یس : 32-30) 
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قصة عجيبة في أربع آيات فحسب. لكنها رسالة كاملة شاملة. 
٣٥‏ من التحایل وانتهاك حرمات اللّه. 


1 - واسئلهم عن القربة ۱ 
١‏ القصص القرآنية لها ژواژها وتهاژها وعظتها | 
0 وجلالهاء وهي كالدّوحة الباسقة الظلال لا ينتبي ظلها ولا ۱ 
ا يذهب رونقها. وهي في الوضوح والسطوع کالشمس في شبيبَة ۱ 
0 نهارهاء لأن من قصّہا علام الغیوب. العلیم الخبیر. وخالق | 
| فراع ومدبرها. سواء في علمه الفائب والحاضر والاضي | 
| والستقبل. ولا من الکتاب العجز الذي لا تنقضي عجابه. | 
۱ ولا یلق على كثرة الو ولکل قصّة مها آسلویها الختص بها. أ 
0 وهي ملآى بالعبروالعظات. ولها وَقَعٌ على نفوس أولي الألباب. 
0 وبين آیدینا قصّة عجيبة من قصص القرآن. تحمل | 
ْ بين طيّاتها صّوادق الخبر وقوارعَ العبر. ونرى - عاقبة المكر 0 
| والتحایّل. وعقاب الشضرق والغذوان. هي قا اعاب | 
| السبت" الى قحا الله نی سورة قراف فق آربم آیات جرا | 
| وجاءت الها إشارات في مواضسع أخرى من القرآن الكريم. | 
3 اہ الق بأسلوب غير آسلوب القصص اخ ی ام ۱ 
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أن لہذہ القصّة الآتية شأنا غير شأن القصص الأخرى. وقعت 
| هذه القصّة في بني إسرائيل في زمن بین نبيين عظيمين: مومی 
0 وداود -علهما السلام۔ افتتحت القصّة بالأمر بسوال بني 
| !سرائیل الحاضرین عهاء لاشعار یود العصر التبوي بأن أطلع 
الله علها تبیّه -علیه السلام- وهم کانوا يَكْتْمُوْنَاء لأن فما 
مَساوی تاريخهم. وعدوان آسلافهم. وهي وَصْمَةُ عار في جبين 
من يُنكر مهم نُبُوَةَ نبیّنا محمد -صلى الله عليه وسلم- ويعامله 
معاملة - والحسد. 

والسوال هنا لتقريع بني إسرائيل وتوبیخهم. وعَدِ 
| سَوابقٍ عضيانم. إذ لیس عصیاہم نبيّنا -عليه الصلاة 
0 والسلام- ببدع. بل هو موروث. وذلك شنشتة قديمة فهم. 
| ولیس سؤال لاستفادة؛ لأن الرسول -صلی الله عليه وسلم- 
O 7‏ سيول اط 
صدق نبوته -عليه الصلاة والسلام-. يقول تعالی: (وَسْتَلَهُمْ 
عَن الْقَريَة الق كَانَثْ حَاضِرة الْبَخر ٠‏ إِذْ يَعْدُوْنَ في السَّبْتِ لد 
| تاینهم جِیْتَاثهُم يَوْمَ سَبْتھم شُرَعَا وََوْم لا بنبتون. لا تأتنهم. 
| كَدَلِكَء تبلوهُم بما گانُوا يَفْسُقُوَٰ). (سورة شرف 663 
ْ سال هولاء الهود عن الحادث الذي خلت لابا 
الأولين في تلك القرية. وحدّرهم من عصيانك. لثلا يَحِلَّ بهم 
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2 - كانت حاضرة البحر 
كانت هذه القرية الق أموبالسؤال عما تقم غلل شاط 
| "بحر القْلرْم'. بین مدين والطورء بین القرآن الكريم جُعْرَافِيَة 
| هذه القریة لأن إعصيان أهلها وعُدوانها اتصالا وثيقًا بهذا البحر. 
| إذ كان ابتلاؤهم بحيتانهاء وكانوا يسكنون بقرب البحر. 
0 ويصيدون حيتانه. وبعیشون عِيْشَةً هَانتّة. ويتقَلّبُون في َعطاف 
| نعم الله وآلائه. وکانوا یُراولون فہا أعمالہم من صِيدٍ أو متاجرة 
| أو صناعة. ولکن يا شوم الذنوب والعاصی! هي تهوي بالوجیه 
| من الأیّاء وثبیل عالي الکان سافلّه. وهکذا فعلت بهم معصية 
۰ كبيرة وجعلهم مضرب مَثْلِء وعبرة للمعتبرین. 
۱ 3۔ خرية یوم السیت 
0 كان من تعلیم نبي الله مومی -علیه السلام- أن ینقطع 
| قومه عن آعمالهم يوقا ن كل آسبوع. ودشغلوا ذلك الیوم ی 
0 عبادة رہم وحَمْدِه وذکره. حقی تطبر قلوہم وت نفوشہم. 
| وقيل لهم أن یختاروا يوم الجمعة لهذا العمل. ولکتهم اختاروا 
0 یوم الَّبْت مكاته بِحُجَّةٍ أنه یوم فرغ الله فيه من خَلَق 
0 الْخَلْقِء فتفزغ فيه للعبادة. تعبّل الله اختیارهم. وهاهم عن 
٠‏ بن أن تلم ما أن الله +صیسانتہ تحال۔ خلق 
السماوات والارض والأقوات في ستة أیامء بدأ الخلق يوم 
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| الأحد» وخلق آدم یوم الجمعة في آخر ساعة من الهار بعد 
| العصرء فثبت أن آخر الخلق کان یوم الجُمْعَةء وبوم السبت 
انقطع فيه العمل. وهکذا علّمنا الله -عزوجل- التَّوّدَة وغدم 
| فضّل بنو إسرائيل یوم السبت على یوم الجمعة بزعمهم, 
| فكانوا يقيَّسُوْن هذا الیوم ويَخْصُوْنَه للعبادة. وجُرت الایام. 
۰ ومَضّت السّثؤن وهم على هذا مقیمون. وعلی تلك السنة 
| دائمون. وبعادة أسلافهم ملتزمون. ثم جَاء خُلُّؤْف في أعقاب 
| الزمن. ولم يَمْضٍ علهم طویل وقت حتّ انتهكوا حرمة هذا 
الیوم. وخالفوا أمر الله فيه. وسطروا أسوأ الأمثلة وأقبّحها في 
التَّعَدِِّي على حْرْمَات اللّه. 
4 - نحن الآخرون السابقون 
الحديث بالحديث يُذكر. لما جاء ذكر اختيار الہود 


| یوم السبت معرضين عن يوم الجمعةء ينبغي لنا أن نذكر هنا 
| یوما اختاره الله لنا. وفضّله عان سائ الأيام: کی نشکره على 
| نعمة الهداية والتوفيق. فضّله الله على الأيام ار لأن له 
0 الخلق والأمرء وهو يّمَضّل من خَلقه ما يشاء على ما یشاء 
| ترك ای اه اب 7ا وفك لوا اعت 
| اعتقادهم. وعليوا القیاس على اختیار نبهم. وعظموا السبت 
| للفراغ من الخلق. فصازیوم الجمعة البارك جا ونصیینا. 
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| هدانا الله با ضِلوا عنه ولم هتدوا الیه, فقد جاء في الحدیث 
| الصحیح عن فی صل الّه علیه وسلم- أنه قال: "نحن 


| خرون السابقون یوم القيامة. بَيْدَ آنهم آوئوا الکتاب من 


ْ قبلناء وأَوتبْناہ من بعدهم. وهذا یومهم الذي فرض علهم 
0 فاختلفُوا فیه. فہدانا الله له. فہم لنا فيه تَبَعء فالهود غدّا. 
ْ والنصاری بعد غد . (رواه مسلم) 

۱ هذه الامة المحمدية هي الآخرة في الزمان. لان نبها آخر 
| *نبیاء والرسل. وخاتم النبیین. وا غر الل ن زاوتة بيت النبوة. 
| اللبنة التي بها تم لهذا القصریاوه. وگثل حسئه وژواژه. ولکن 
0 هذه الامة سابقة في الکرامة والفضيلة یوم القيامة على الامم 
| السالفة من الهود والتصاری. هم یکونون بعدها في الحساب 
| والقضاء ودخول الجنة. هم فضّلوا یوما باجتهادهم وعقلهم. ولا 
۱ فضل في یوم دون یوم الا بتفضیل الله له. ونحن قد اخترنا ما 
| هدانا الله ايه هدانا لیوم الجمعة فقبلناه. فنعم الیوم هوا 
0 وحبّدًا حظنا فیه! والحمد لله على ذلك. 

0 5 - بسط نا جل 

| ان من خصاتص القرآن الكزيم اجمال ني موضم. 
| والبیان ن موضم آخف وها من اسالیب التعلية انایڈ 
| التي آرشد الله الها في کتابه. إن الله -عزوجل- يُجْمِل القصص 
الطوبلة في کلمات يسيرة ثم يَبْسْطہَاء وهذا أسلوب نافع جدّا. 
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| ِصار لہذا لاسلوب بس لت گبیڑ في التعلیم والتربيةء 
| تتقرر فيه المطالب الهمة. وتتضح به الفوائد الکثیرة, لأن 
القصّة اذا ات بکلام یکون کالاصل والقاعدة والاشارة. ثم 
يأتي التفصیل لذلك لاجمال فيح صل به /ایضاح التام 
الكامل الذي لم يَحْصل مَا يقارئه لو فُصّلت القصّة وذسطت 
من دون تقدّم صورة اجمالية لباء لش الصورة الإجمالية 
تشوق إلى التفصیل. ولأن النفوس تَشْرَئِبُ إلى معرفة تفصيل 
لما أَجْمِلء ونيا وتستعد لتَلَقّهاء ويتضح جليًا بهذا الأسلوب 
أن القرآن الكريم مرتبط بعضّه ببَعض. وبين آيه وسُوَره 
تناق وترتيب عجیب. پشار ال قصّة في موضع وببّین 
بالبسط والتفصیل في موضع آخر. وهكذا يُمَسَّرالقران 

وهل اقا بی یٹ جيل قو 

۱ تعال: [ولقد عَلمثم الْدِيْنَ اعتدؤا ملگغ فى المَبْت فَفْلَنَا لَهُمْ 
0 گنها قرده ا مود تہ 

0 وقد وقعت الإشارات في مواطن أخرى إلى هاتيك 
القصّة,. وإذا ضَم ذلك الإجمال إلى هذا التفصیل ارتفع 
(جماله. واتضح کماله. فتباركَ من هذا كلامه! وسبحان من 
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6 - الابتلاء في آمر الحيتان 

۰ لا اختار الهود یوم السبت للعبادة جم علي العمل 
| فیه. وهذا العمل هو الصيد كما تَدُلُ عليه هذه القصّة. 
۰ ولكنهم بد أوا يَحْدُوْن في السبت ويتجاوزون حدود الله فیه. ولم 
| يمتثلوا أمر الله في آمرالصید. وكانت الحيتان آمنة في هذا 
| الیوم من أن تصاد. فتأتي علی سطر الاء ظاهرة طافية. 
| وتأتي كثيرة متتابعة. فکان علهم أن یتعظوا بهذه لاية بأن 
| الحیتان تکون فيه آمنة. لعل الله ألهمها بأنها في مَأمَن ممن 
0 يَصِيْدْهَاء واذا ذهب یوم السبت تذهب في البحر. فلا یرون 
| حا شتا وحكذا تعیب عيم سار امم إذا جاء ود 


2 7 


| بدت جا با جح ھتاھ لا لے یک 
0 طرح وناحية. 3(7 كانت ليلة حد غابّث ا 

۱ وكان آمر الحیتان هذا ابتلاء ومحنة لهم. وکان بسبب 
0 فسوقهم وعدواهم. فان تابوا عن الفسق وانَعَظوْا بآية إلهام 
| الحوت لا الله وما عرضهم علی الات والشت. ولکن ما 
اتف وما اسا يل لاع اتب 02 0 ال 
| العصية. فتشاوروا فيما بیهم. وتبادلوا زمام الرًي. وقالوا ما 
| بالنا نترك هذه الحیتان في يوم تک فيه وتزيد وبتزاحم 


| متسابقةً إلينا؟! ونأتي إلى صيدها في یام تغيب عنا وتسَوّب 
| إلى البحر؟! نعم! رأيّ حسنء ولكن ألم يكن الله نہانا عن 
3 الاصطياد في هذا دز یوم 
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۱ تفَگُْوْا ملیّا. ثم احتالوا لصيدهاء فحفروا الحفائر | 
0 وش قوا الجداول والبَّيْراتء فإذا جاءت الحیتان یوم السبت 
| ودخلت في تلکم الحفاثر والجداول والنهیرات. آلقوا فها 
0 الحجارق. ومنعوها عن الخروج إلى البحر. فإذا کان یوم الأحد 
| آخذوها بلا تب ولا عتّاء. ثم صنعوا به ماشاءواء حتی کثر 


۱ فهم صيدُ الحوت. ومُشي به فى الأسواقء وأعلن القَسمَةُ 
| بصیده. ومکذا تَوَعُلُْا في العصیان والفسوق. 

0 كان هذا الابتلاء بفسقهم. فکان يجب علهم أن 
| ا عنه» لکن آل ہم ذلكا لا من عقاب العصية 
٠‏ العضية بعد‌ها. 

7- الجيّل الُوْصِلَةٌ إلى ما حَرَّم الله 

۰ كما حرم الله -عزوجل- المحرّمات حرّمَ كذلك الذرائع 
| والأسباب الموصلة إلهاء اتخذ الہود ذريعة موصلة إلى الحرام. 
| فعاقهم الله عقابًا شديدًا تَفْشَیژمن سماعها الجُلوؤد لذلك لا 
| يجوز شيء البَنّةَ من أنواع الجيّل الوصلة إلى ما حرم الله. لأن 
| الحيل طرق خفيّة يُتَوصل ما إلى حُصول العَرَض المحرّم» وهذه 
| الطرق الخفية إن كانت تَحْفَى على كثير من الناس, ولکنها لا 
| تخفی عل الله -مسبحانه وتمای-» لأنه علیم بذات الصدور. 
اکجتودلت اق ونا كانت هده الح لبون آم معادلة 
| کانت لا یجوز اتخاذها N‏ هذه الحیل 
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الحرمة مخادعة لله تعال (العياذ باللّه). 

وبالأسف الشدید کثیر من الناس الیوم يَتوصّلُون بہذہ 
| الجيّل لأخذ الربا والتخلّص من الزكاة وإباحة الطلقة طلاقّا لا 
| رجوغ فها. ويخدعون بها كثيرًا من الناس الذین لا یعرفون 
| حقيقة هذه الحیّل. فیاکلون آموالهم بالباطل. ويقعون في 
| نون الائم. وقد نانا نينا محمد -صلی الله عليه وسلم- عن 
| هذه الحیل فقال: لا ٹٹکؤا ما ارتکبت الهو فَتَسْتَحِنُوا 
۱ محارم الله بأدتّى الجيّل. (ابن بطة في بطال الجیل) 
0 فحقیق بمن اتقی الله وخاف تکاله أن یَخذر کل الْحَدَّر 
استحلال محارم الله بأنواع المكر وااحتیال. وأن يعلم جَيدًا 
1 أن لله يومًا تشہد فيه الجَوَارحٌ والأوصالء وتبْلّى فيه السرائر. 
0 وتظہر فيه الضمائرء ويصير فيه المستور مکشوفا. وتجري 
| الأحكام هناك على النيّة والارادة 
0 8 - بين عكرمة وابن عباس -رضي الله عنهما- 
۱ تزل القرآن الكريم للتدبر والاتعاظ والاهتداء بهدیه. 
| وما وید القصص فيه إلا أجل هذا الغرض السامي. فکان 
| صني الرَعیْل الأول من هذه الأمة آنهم کانوا یِقرؤون القرآن 
۱ وبتدبرونه وبتفکرون في عجائبه. وتتعظون بقصصه کانوا 
0 يتلونه في ليالٍ داجية. جع ا ٠‏ ؤعيونهم باكية. 
| ومناك قصص كثيرة تدل على شَعَفِهم 
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| تبارك وتعالی-» وما فتحوا العالم وما سادوا الدنیا وما جلسوا 
| على ناصية الشمس الا حين جعلوا کتاب الله إقامهم وأمامهم. 
| وما تَخَلَفْنَا واعتزلنا عن سِيّادة العالم الا حين هجرنا هذا 
| القران واتخذناه رات غ 
۱ ذگر الفسرون في تفسيرقصّة أصحاب السبت 
| نموذجٌا رائقا من هذا التدبروالاتعاظ. وكقت مام الفسرین 
۱ ابن جرير الطبري -رحمه اللّه- عن صنيع ترجمان القرآن 
٘ ورئیس الفسرین وحبر الأمة عبد الله بن عباس -رضي الله 
| عهما- مع هذا الکتاب العظیم. وذکر تلکم أف ."قال 
| عکرمة -رحمه اله دخلت: علی ابن عباس -رضي الله عهما- 
| والصحف نی خرس ری فقلْ: ما بک یا ابن عباس 
| جى اله فذاك؟! فقال: هولاء الورقات. ولذا هوق سورة 
| الأعرافء فقال: ويلك تعرف القربة التي كانت حاضرة البحر؟ 
| فقلت: تلك آَيلة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما- لا آسمع 
| الفرقة الثالثة ذکرت! نخاف أن نکون مِثْلَيُمء نری فلا نكر 
| فقلت آما تَسْمَع الله یقول: افلمّا عَتوا عَنْ ما نُهُوَا عنه" 
0 وکان عکرمة تلمیذ ابن عباس وخزیجه في هذه 
الصّتعَةء تتلمّذ على یدیه. وکان ابن عباس -رضي الله عنهما- 


| لا یاو جهدا في تثقيفه وتعلیمه. بل انه کان يَقسُو علیه. حت 


۱ 
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| يُعَلّمَه قال عکرمة: "كان ابن عباس یجعل في جلي الگبل 
| (القید) تعلمى القرآن والسنة" وقد اهتم ابن عباس بتلمیذه 
| هذا امتماشا کبیزا. وکان و ات نی سے 
0 القرآن. وکان يُكَافِئه إذا ما أحسن فهم آية سکلت على ابن 
| عباس كما رآیتم في هذه القصّة خسن فهم عكرمة وإكرام 
1 ابق عباس له -رضي الله عهما-. 

9 - نجاة الناهين 
0 لا اقتَحَم اهل السبت محارم اللہ وارتکبوا ممص 
| للخالق جَهارًا هارا قام المؤمنون الصالحون يهونهم عن هذا 
| النکر العظیم. وَيُخَوَفُوتَهم عذاب الله وتعظوهم وینصحون 
| لہم. ولكن لم ینته الفساق ا مارقون عن غّہم وضلالهم. 
| وبالمقابل هؤلاء الناهون عن المنكر ما زالوا يَعِظوتهم 
| ويُحَذَّرُؤْهمء كانوا يخرجون الهم صباحَ مساء. ویہوہم عن 
| هذا الفسق الکبیر. فلم نصع الفاسقون إل النصحية آذاهم. 
| بل استمروا علی اعتدائهم راہب فلما طال امد کار 
| زمان سی امت آأمة من الومنین من اتعاظ اأ ن 
0 وأيقنت أن كلمة العذاب قد حَقَتْ علیهم. وأهم فرقة فاسقة 
| لا نُغني معهم العظاث. ولا تنفعهم النصائ فقالوا لإخوانہم 
| الناهین عن النکر: لِم تنصحون هذه الجماعة الارقة التي 
0 ملكا الله في الدنیا لا محالة. وبعدہا في الدنیا والآخرة عذابا 
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اس دی ان بيت فيا نات يك 
| إتاهم؟! قال الواعظون تُحَذّرْهُم ونهاهم معذرةٌ إلى الله. لأنه 
| آمرنا بالامر بالمعروف والنبي عن النکر. ولن نزال نعظهم 
| وتهاهم. حى لا بُواخذتا الله بترك ذلك. فلا نیس من 
0 هدايهم. لعلہم ینتفعون ہمت فیْفَلْعُون عن هذا النکر 
| الفظیم. ولعل تکرار الوعظة یور فهم. فهاتان غایتان من 

| غايات الأمر بالعروف والنبي عن النکر: العذرة إلى الله 
ا ايك ااسلے اس و لات سے 
]فان ا كانت are ET‏ 

| مُعَدَبّهُمْ عذابا مییدا. قالوا مَخذِرة إل ركم ولعلیم تقو 


(سورة الأعراف: 164) 
1 هکذا آجاب الواعظون التقون أولئك الذین آیسوا. 
| وترکوا النصح وسَکنئوا ووَدَعُؤهم وشأئهم. فأنجى الله أولئك 
| الناهین. وجعل عملهم مالا يُحْتَدَى ويُقتدى إلى آخر الدّهر. 
0 - السکوت عن الساكتين 

استمر الناهون عن السوء في وعظهم وتحذيرهم عن 
| مَعَبَةَ العصيان والعداون. ویہوہم عن تصرفہم المشين. 
| فنجواء وبيِّنَ الله نجاتهم في القرآن الکریم. وبالمقابل كانت 
| فرقة اعتزلت وسكتت واختارت الانفراد بأنفسہمء فسكت الله 
عنهم ولم یبن عاقبتهم في کتابه. وهذه الفرقة الثالثة التي 
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1 خاف عليها ابن عباس» وكان يتفكر في عاقبتهم ويبکي. 
| فاستدل ۳ مة على نجاتهم وعدم هلاکهم. بقوله تعالى: 
| "قلّمًا عتذا عَنْ کا نذا عَنه" ئن الله خصرّ الهلاك بالكتاة 
| الظالین. ففرع به ابن عباس وکساه خُلّة. فغلم أن العقوبة 
أ كانت خاصّةٌ بالمعتيين في السبت. ولكن هذه الفرقة بسکوتھا 
٠‏ لا تستحق مدخا فثحمد. وما ارتكبّت عظيمًا فتُدَّمٌ وتهلك, 
| لذلك كت النص القرآني عها ولم یذگرها مدا ولا گا 
| فالفرقة الأول كات خم واف فك بت مدقا وتان 
| والثانية وان لم تستحق العذاب فاس تحقت الإهمال وعدم 
| الذكرق مقام المدح والثناء. فينبغي لنا أن تكأمكى بالفرقة 
| الأول الى كانت ن التسے والوعظ. وأن لا نکون من 
| الساکتین وقت النطق وانکار النکر. 

1- خقاب: الظالمين 
۰ صارت قطان حاضرة البحر ال ثلاث فرق: فالفرقتان 
0 الأولّيَان الناهية عن ا منکر والساكتة قد مر ذكرهماء وبقيت 
| عاقبة الفرقة العاصية الفاسقة التي تصطاد بالحيلة. وتحثُ 


0 علمها. فأخذهم الله بعذاب شدید. لأنہم فسقوا وتعدّوا خُدود 
| الله اہم خادعوا واحتالوا سیل سك وارتکبوا جرا 
| عظیمّا. آمپلهم الله للتوبة والأوبّة. فلم ینتفعوا بامهال اللّه. 
| لم يُعَجَل الله بعذابہم. بل أتاح لهم القْرّص للتفكر في عواقب 
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لامور ولكنهم لم يعودوا عن غهم ومکرهم. وازدادوا يومًا 
فيومًا تَمادِيًا في العصيان والآثام. فبينماهم كذلك إذ جاء آمر 
الله وسُلّط علهم عذاب بئیس شدید. وحلّ علهم عِقابٌ 
غريبٌ في نوعه. مَسَخَهم الله وغَيّر أشكالهم من أناس مُكرمين 
ال ات قبيية ذليلة» اتهم بعذاب مولم تر 
۱ بن الله عقابهم وأطنب في ذكره لتهويل أمر العذاب. 
| وتكثير أشكاله. وتحذیر الناس من عاقبهم. وبيّن أنهم تمّدوا 
0 وتكبّروا عن ترك ما نوا عنه. وأبّوا سَمَاع نصيحة الواعظین. 
0 فجعلهم قردة صاغرین. آذلاء منبوذین مُبْعَدین عن الناس. 

فيا لَّسُوء العاقبة للذنوب والاثام! وبا لَبُؤْس عاقبة 
العتاة الظالین. یقول -سبحانه (فلَمّا نَسُوا ما ذکروا به 
نس بِمَا انوا یِفُس قَون (165) فلَمّا عَتَوْا عَنْ گا نذا عنه 
لا لَْهُمْ ونوا قجذة اس (سورة #عراف:166-165). 

2 - گوْنُوا قردة 

ما آهون الانسانّ على الله إذا عصاه ولم یمتثل آمره! 
| قَسَت قلوب آصحاب السبت بالعاصي فلم تلن بالوعظة. 
| ولم تتعظ بالتصي فجاء‌هم قدر الّه. وحصل العقاب بکلمة 
| واحدة من الواحد الاب قال لهم: توا ترتذار فما آصبح 
| هؤلاء العتدون من ليلتهم الا وهم غیژما کانوا بالأمس» کانوا 
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آحسن تقویمء وهاهم الان قردة مشينة. کانوا أناسًا حسَان 
الْقَامّات. ممشوق القدّاد. عظیم البَامَاتء وهاهم في صورة 
ممسُوخة. قردة خاسئین. مطرودین عن رحمة الّه. لهم 
آذناب یتعاوون كما تتعاوی القردة. 
۱ آصبح الناس في الصباح یبحثون عن هولاء الذین 
۱ کانوا بجوارهم. یٔساکنوہم ويعيشون معهم. فاذا آبواهم 
| مُغلقّة. ولیس لهم حبنٌ ولا خبر. ولم يُسمع لهم صوت ولم یر 
لمأتي ققعحوا تارب ظہ فإذا هم فد يكوا إل فروة 
٢‏ (والعیاذ بالله!) 
حَوّلهم الله -عزوجل- من الصورة الانسانية الْكْرَمَة 
إلى الصورة الحَيَوَانِئَة المميتة. لش قلوہم قبل ذلك قد 
مُسخت فاستحق أن تمسخ صوزهم واجسامهم. مُسخت 


هذه القلوب حان ضعفت أمام شهواتها ونرٌواتہا ورغباتہاء 


0 وقد مسخت اليوم أجسادهم. 

0 ومکث هولاء المسوخون أيامًا ثم هلکوا. ولم يبق 
منهم أحدء ولم يُخَلَفُوا نسلا ولا ذریة؛ لأن من یمسخیم الله لا 
| یکون ليم ذربة. ولا یکون نسل. بل هلکون فتنقطع ذريتهم. 
| ولا ہنی لهم تب آما هذه القردة التي نراها تي من خلق 
| الله خلقها الله علی هذه الصورة. وکانت موجودة من قبل. 
| ولیست من نسل هولاء المسوخین. 
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3 - الجزاء من جنس العمل 

ان عن سان الله ود کر ساس میں 
| العمل" وأن تأتي عقوبته على بني آدم جزاءً وفاقا. وعلى هذا 
| لا كانت أفعال أصحاب السبت وتصزفاہم مبنيّة على المكر 
| والخديعة راي بأحکام الدین» جاسم العقات کذلك. 
| بان غالوا إل الحیوان الذي کون ےا ی آدم» كانت 
| آعمال هؤلاء وحیلهم متشابهة للحق في الظاهر. ومخالفة له 
نی الباطن. فکذلك کان جزاژهم من جنس العمل. عاقهم ال 
| عابّا فجیکا. فاصیحوا قردة وهي ف الظاهرشبهة بالادمي, 
| ولکتها في الحقيقة لست من جنس الانسان. 
| مر الله اسان مسقل ٤ٰ۷‏ وال 
الخیر. وتتملك زمامه. ناذا غي عقله وله وألقی زمام 
| ات امام رات ضا رز آقرت ال لخیون الذي لا رادع له ولا 
| زاجر. فعاقبة هؤلاء المسوخین ثُقَرَر سنة "الجزاء من جنس 
0 العمل" وتقول بملء فها: افعل ما شفت كما كيين بُدان. 
| وگما تُجَازِي جازی. 
0 4 - مما يستفاد من القصه 
۱ القصص القرآنية لها آهداف ومرام. ومقاصد ومغاز. 
| وين الله -عزوجل- تلکم لأهداف والقاصد في ثنايا 
| القصص. ويُعقّبُ علہا بذکر العبر والجكم التي لأجلها قُصّت 
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القصص. وبالقصّة یردان الوعظ. ویحسن التوجیه. ويكمّل 
التذکیر» وبتِمٌ الزجر. وتقام الحجة. وکل ذلك موجود في 
القصص القرآنية على آحسن وجه. 

لقد جعل الله قصّة آصحاب السبت نکالا للعصاة 
العتاة في كل زمان ومکان. وموعظة للمتقین. جعلہا نکالا 
يردع العاقب عن الْعَؤد للجناية. ويردع غيره عن ارتکاب 
مثلہاء تین تبارك وتعالى: (فجعلناها تکالا ا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا 
خَلْفَهَا وَمَوْعِظةٌ لَلمُتَّقَيْنَا. (سورة البقرة:66) 


۱ ۰ القصّة جليًا أنَّ عقوبة التحايل عظيمة 
| وشديدة. لانه أعظم من مجو العصیان, فانه اسانة 


١‏ بِعظمة اللهء واسهزاء بأحکامه. واستحلال لما حرمه -تبارك 
| وتعالى-. فالقصّة دنر إنذاڑا شديدًا عن التحایل على أمر الله 
0 وتحذّر عقوبته الوخيمة. 
وبالقصّة یظپر حسن العاقبة للمصلحین مرن 
بالمعروف والنبي عن النکر. والقصّة تبین أن اقامة شَعيرَ 
الأمر بالعروف والنہي عن ا منکر هو سبیل النجاق الق 
تلقي الضوء على أن السکوت وقت شیوع النکر. وعدم انکاره 
سببٌ في اهمال الذکر. وان نجا الساکتون عن العقاب. 

وهذه الدروس الستفادة من هذه القصّة غ من 
فیض. وشعبة في واد. والا فالدروس والعبر آکثر من أن 
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قصة بلاء وأي بلاء. إنه بلاء تزول له الجبال الرواسي. بلاء تكاد 

الأسماع تتفطر عند سماعه. وتفيض العيون عند فصوله وأحداثهء 

بلاء وقع على لحم ودمء ولكن الإيمان الذي تخالط بشاشته القلوبَ 
كان عصيًا على الذوّبان. 


قَصة آصحاب الأخدود 


1 - اسلوب القسم في القرآن 

۰ تعالوا إلى مائدة القرآن نقرأ قصّة آخری من قصصه. 
| ونستلهم منها العبر والعظات, القصص القرآنية كلها على قِمّة 
| القصاحة والبلاغة ولصّاعَة اللغة. ومنتبی كمال الصّدق | 
| والحق. فكل جملة. وکل كلمة. بل وکل حرف فيه يحمل من | 
| المعاني العظيمة ما لا بخطر على بال وليس له في كلام البشر | 
| من مثال. فلا ف ولا ما لا فائدة فیه. وهدة | 
| القصّة التي نقرأها الآن قصّة أصحاب الأخدود التي ذکرت نی | 
| سورة البروجء بأسلوب ملائم لتلكم السورة بفواصل قصيرة, 
| :والقاظ اوس تحمل مان اا وحقائق عد 
0 كما هو ا معہود من هذا الکتاب المعجز. ۱ 
۱ افتحت هذه السورة الك بالفسم. کیا افتحت | 
| ال ل و وی ب القسم ق في اللغة العربية یستخدم ۲ 
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| كثيرًا لتوکید الأخبار. وترسيخ العاني في النفوس. وازالة 
| الشكوك. واقامة الحجة. وطمنتة المخاطب. والقرآن الكرم 
آنزل للناس كافةً» وفي الناس من هو شاك ومُنکر. وخَصْمٌ 
| أَلَدَ فجاء آسلوب القسم في القرآن الکریم يُزيل شکوگهم. 
| ویدفع ہُاهم. ويُقيم الحجة علهم. ويُطَّمْيْنُ نُفُوْسہم 
| وجیمع ما یقوله الحق -سبحانه- فهوحق وصدق بلا 
ما تہ ای | 
۱ يفُسم عليه حاصل لا محالة. وکائن بلا هَوَادةء فالله - 
0 عزوجل- يُقسم في القرآن الكريم أحيانًا بذاته العلیّة وصفاته 
| العلیا. وبقسم تارة بمخلوقاته. ومذا گر القرآن. فیقسم 
| -سبحانه. مرّة بمخلوقاته السماوتة. وتارة بمخلوقاته 
| لارضية. وأخری بالقرآن الکریم. وقد أقسم بحياة من أنزل 
| علیه ا -علیه الصلاة والسلام-» والاقسام بالشيء (عظام 
| له. وبیان لعظمته وتکریمه. 

1 آقسم الله -تعالی- تی سل هذه السورة الباركة 
بأربعة آقسام. فقال -جل جلاله وتقدست أسماؤه-: (وَالسَمَاء 


| ذَاتِ روج (1) وَالْيَوْم الوعُود (2) وَمَامِدِ وَمَشْهُويِ). 
۱ (سورة البروج: 3-1) 

آقسم بالسماء ذات البروج. وأقسم باليوم الموعود 
الیوم القيامة. وأقسم بکل شاهد ومشهود في الدنیا والاخرة. 


X 
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0 وفي افتتاح السورة بہذہ الأقسام تشویق ال ما یرد بعدہء 
| ماف فرع ولفث آلباب السامعین زلی الأمور 
| الما فيا مجان سا اسا كتاية! وما 
| اجتل آفانین بیانه! وما اح بمخلوقه! وما الطقه بعباده! 
0 آنزل لهم كتابًا هاديّاء وآودعه غذاء لقلوہم وآرواحهم. ورای 
| فيه مَدَارِكَ عقلهم وفہمہم لینهموه وتتعظوّا به. ولا يضِلُوا 


2 - والسّمآء ذات البروج 
۰ آقسم الله في ابتداء هذه السورة المباركة من عظیم 
| مخلوقاته وبديع خلقه. بهذا الجزم العْلٰوِي الهائلء أقسم 


| بالسماء الشتملة علی منازل الام والقمر اکر کب 
| النتظمة في سيرها على أكمل ترتیب. وأحسن نظام دال على 
| كمال قدرة الله وشعة علمه وعظّم مخلوقاته. والبروج هي 
| منازل الکواکب السيّارة. وهي اثنا عَشَرَبْرْجًا لاني عشر کوکتاء 
| وهي التي تقطع الشمس في سَتة. والقمر نی ثمانية وعشرین 
| يومّاء تسیر الشمس في کل واحد منها شهزا. ويسير القمر فی کل 
0 واحد مها يومين وت یوم فذلك ثمانية وعشرون منزلة له. 
| ویستتر لیلتین. 
0 وستة من بروج الشمس شمال خط الاستواء. وستة 
| في جلوبه. آما التي في شماله: فبي الحَمْل والثور والْجَوْرَاء 
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| والشزطان والأْسَدُ والشْبلَة وأما التي في جنوبه فہي: الزان 
0 والعقرب والقوس والجّدي وَالدُلو والخوت. وتقطع الشمس 
7٦1‏ الشمالية ق ثلائة آشهر. هي: فصل الربیم آولها 
۱ 1 مارس. وتقطع الثلائة الثانية في ثلاثة أشهر آخری هي 
| فصل الصيف آولها 21 یونیوء وتقطع الثلائة الجنوبية في 
| ثلائة أشهرء هي: فصل الخریف آولها 21 سبتمبر. وتقطع 
| الثلاثة الثانية الجنوبية في ثلاثة أشہر ایضّا. هي: فصل 
الشتاء أولہا 22 من شہر ديسمبر. 
| فسبحانك رہنا ما أعظمك! وسبحان خالقنا ما 
0 آقسم الله بها لها من الخلوقات الحظمة الق ينظ با 
| تغيّرات في الأرض بحلول الکواکب فها. فيّنشأ عنها عدد السنین 
| والحساب. أقسم الله بهذه المخلوقات الهائلة لیلفت أنظار أولي 
| لباب إل الال فهاء. فليقاقل التأقل فى خلق السماء 
| وارتفاعهاء والکواکب التي تسب في الفضاء وهي معلقة لا 
| تسقط, سافرة لا تقف. لا نزیغ ولا تس ظیم من الذي شار 
0 أفلاگہا؟! وتظم مَسَارَهًا؟! وأمسكَ آجرامها؟! مَن ذا الذي جعل 
٠‏ الشمس أمام الآركن غا مشافة معیْنةْ؟! لو نقصت فازداد 
0 قربا من الأرض لاحترق کل شيء على الأرضء ولو بعدت المسافة 
۱ لحم الْجَلِيدُ والصّقِيْع وَجْهَ الأرضء وهلك الزرع والضرع. 
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فمن الذي أقامہا في مكانها ذاك؟ إن التأمّل في هذه 
المخلوقات السماوبّة الہائلة يُحَرّك القلوب بهذا المخلوق 
العجیب. ويُشعر العبد بِعَظمَةٍ الخالق -تبارك وتعالى-. الذي 
خلق کل شيء فأتقنه. 
سبحان ربي لاإله سواه 
هتفت به بعد القلوب شفاه 
في الكون في ذرّاتِه في أرضه 
وسماءه في الكائنات نراه 
3- قتل أصحاب الأخدود 
جاء القرآن الكريم بأربع موگذات. وأقسم بأربعة 
آقسام. لبيان أن عاقبة الظالمين لا بد أن تكون وَخيْمَةء 
ومآلهم لا مَنْدُوْحَةَ عن أن تكون أسوأء وأن الأمر لَحَقّ في 
الجزاء على الاعمال. وأوجز القرآن في هذه القصّة أيضًا كما 
هو دأبّه. فأشارإلى روح القصّة وسرهاء وذكر سبب هذه 
العاقبة السوعى بعبارة مُعَبْرَةَ صيغت في قوالب من البيان 
الساحر. ولم يذكر في القصّة اسم البلدة وأسماء الظالمين ولا 
مَن ظظَّلِمُوا وأوذوا في الله؛ لأن کل ذلك ليس بہدف من القصّةء 
فال : فيل 8 4 (4) التّار ذَاتِ و 
هُمْ عَلَيْهَا فُعُوْدٌ (6) وَهُمْ عَلَى ما يَفْعَلّوْنَ بالْوْمنن شَهُوَذ). 


(سورة 7-4( 
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ْ لخن الذین وا نی الارض ا عَظیْکا مستطیلا 
| لتعذيب الژمنین. وأوقدوا فيه النار الشديدة يرتفع لہا 
| وألقوا المؤمنين فما أحياءً. وهم كانوا يجلسون على حاقّة النار 
| المسَعّرَةء وِتَتَقَوبُوْن على هذه الحادثة التي كانت من أبشع 
| هولاء الأشيفياء الذین قعدوا على بر الأخدون تلد دون 


| بتعذيب المؤمنين ويَتَشَقَوْنَ بصّراخ أولئك المعذبينء ويَسْخَرُؤْن 
۱ من أولئك المحاصّرين 
۱ يا لقساوة القلوب! كيف يشاهدون تلك الأفعال 
| الإجراميّة المؤلمة؟! أين الإنسانيّة من هولاء وهم يَنظرون إلى 


| عباد الله يُحترقون في اللَّّبء. وبصرخُون من شدّة الألم؟! أين 
ْ الرحمة من أولئك الذين ينظرون إلى بَشر مثلهم يَتَضَوَعُوؤْن 
ركم ی وس ضا یکنا اعستاو 
| الظالم والبلاء العظیم؟! 

فرگزت سورة البروج على معنی أسامي وهو اضطیاد 
المؤمنين وتعذیهم بأيدي هولاء الظلمة. وجعل الله هولاء 
| الظالین "آصحاب الأخدود" لاتم أجرمُوا وزادوا في لاجرام. 
| وابتکروا هذا ملوب ق التعذیب حی صاروا آصم‌حابه. 
| وکتب نی صحائف آعمالهم اہم هم الذین اخترعوا هنذا 
| الأسلوب الإِجْرَامِيَ لإيذاء الأبرياء. فویل للکافرین الظالمين من 
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| اليوم الموعود الذي آقسم الله به. وّیل لهم من يوم عظيم 
| ینتظر هولاء الظالین. ذلك الیوم التق فية الجزاء والحساب. 
| الیوم الذي یلقی فيه الظالون جزاء ظلمهم واضطهادهم. 
۰ ويجد ال مؤمنون جزاء صبرهم وثباهم. ويشهد في ذلك الیوم 
| على مولاء الظالین الس م حراخم يما كققة هه 

أما والله إن الظلم شوم 

وما زال الظلوم هو الوم 

إلى دیّان يوم الدين نمضي 

وعند الله تجتمع الخُْصُوْم 

ستعلم في المعاد إذا التقينا 

غدًا عند المليك مَن الظلومً! 

4 - تفسير القرآن بالسنة 
١‏ ذکر الله -عرّوجلَ- قصّة أصحاب الأخدود بإجمال 
| شديد مُرکز على ا معاني الأساسيّة والعبر والعظات الحاصلة 
ا ما و ن هده سور نا هت ول بات کرنا 


1 


في موضع آخر من القرآن. 

۱ ولكن جاءت في الستّة النبوئة المباركة قصّة طوبلة 
| ينبغي أن تکون خیرتفصیل لهذا الاجمال. وأخسن تفسيرٍلهذا 
| ختصار. وتلکم القصّة أيضًا مليئة بالدروس. مشحونة 
| بالیبر. مُحْتَويَةٌ على الفواند الجمّة. ولا غرق. فإن الکتاب 
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| والستّة کلاهما خَرَجَا من مشكاةٍ وَاحدةٍء وکلاهما وخ من الله 
| والستَة الصطفوية هي الصدر الثاني. والینبوع الصانی لتفسیر 
| القرآن الکریم. وبیان معانیه ومرامیه. فينبغي أن شیف آذاننا 
پسماع هذه اف ثم نستلهم مها بعض العبروالعظات. 

فالقصّة موجودة في دواوین السنّة عن الصحايي 
الجليل صہیب الرومي -رضي الله عنه- أَنْقُلّا لكم من صحيح 
الإمام المسلم -رحمه الله- فإليكم تَصَّها: 
۱ قال رسول الله -صلى اله عليه وسلم-: كان مَلكٌ فِيمَن 
| كانَ قَبْلَكُمْ. وکان له ساحز. فَلَمًا کبر. قال لِلْمَلِكِ: اي قذ 
اعت قابحث ا غلاما عه الي فرع الہ غلاما 
آ2 فکان نی طریقه تا شلك زامت. قققد الله ومع 
| کلامه. فَأَعْجَبَهُ فكانَ إِذَا آتی السٌاجر مَرَ بالزاهب وَقَعَد یه 
| فَإِدَا آتی الاسر ضرته. فشكا ذَلكَ إلى الرامب. فقال: إِذَا 
حَشيت المَاحِرَء ففل: حَبَسَئ آهلي. وَإِذَا خشیت أَهْلَكَ فَقُل: 
حَبَسَني السَّاحِرْء فَبِيْتما هُوَ گذلك إِذْ آتی على دَابَةِ عَظِيمَة قد 
حبست النّاس. فقّال: )ؤ ۰ ل آم الاه 
فضّل؟ فاخن شكراء فقال: لبم ان کان أذ مُر الرّاهب حك 
إِلَيْكَ من 7 الاجر فاقتّل هذه الدَابَةَ حت يَمْضي النَامنْء 
فرماها فَمَتَلَمَاء و مَضَى الناس. فأتّی الراهب فأَخْبَرَهُ. فقال له 
الرّاهب: أَيْ بُي! آنت الیوم أَفضّل متي. قد بَلَمَ من مرك ما 


۱ 
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وَإِنَكَ سىء فان ابتلیت فلا تَدُلَ علي. وَكَانَ الغلام ری 
الأكْمَة وَالأبْرَصء وَیُدَاوِي التاس من سار الأذوَاء» فسَمع 
جَلِينٌ لِلْمَلِكِ کان فَنْ عمي. فتاه چَدَایا كَثِيرَةِء فقال: ما هَاهتا 
لت أَجْمَعْ ان نت ضَفیتی. فقال: إِنِي لا أشفي أَخَدا الما 
يفي اللَهُء فَإِنْ نت آمئت باللّه دعوت الله فَشَفَاكَء فَامَنَ 


بالله فَشِقاة الله فاق الملك فْجلَس الیه كما کان تل 
فقال له اللك: من مد عَلكَ ت ؟ قال: ري قال: ولك رب 


۰ 2 5 ر م2 )2 2 و مه ۶ کر هه >> ا ر و و 1 2 
غيري ؟ قال: ري ورنك الله فأخده يرل یعذبه حی 


على الغلام. فجيء بالغلام. فقال له اللك: أئ بُيَ! قذ بل 
سخرك ما تَبریْ اَأكُمَة و الأبُرّصء وَتفعل و تفعل. فقال: 
لا آشني أَحَدَاء اما يَشفی الله فَأَخَدَهُ فلم يَرَلْ يُعَیّبْهُ حقّ 
دَنَ على الراهِب. فچيء بالرآهب. فقيل له: ازجغ عَن دینت. 


حتى وقع شقاه. نم جيء بجلیس الك فقيل له: ازجع عن 
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شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له ازجغ عن دینك. فَأَنَى فَدَفَعَهُ 
إلى تفر من آضحابه. فقال: اذْهَبُوا به إلى جَبَلِ كَذَا و گذا. 
فاص عدوا به الجبَل. فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عن دینه. 
الا قَاطرَحُوه. قَدَهَبُوا به فَصَجِدوا به الختا فقاك: اله م 
٩ 5 9‏ ت ا سس ۳ م 4 
اکفنهم بما شئت. فرجف ہم الجَبَلٌ فسقطوا. وجاء یَمُیِي 
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إلى الك فقال له ا لِك: ما فعل أَصْحَابُكَ؟ قال: كمانم الله 
فَدَفَعَهُ إلى نَقَرٍ من أَصحابهء فَقَال: اذْهَبُوا به فَاحْمِلُوهُ في 

فقزقور. فَتَوَسَّطُوا به البَخْرَء فان رَجَعَ عن دینه وا 0 
فَدَهَبُوا به. فقال: الم اکفنم بما شئت. فانفأت بهم 
السَّفِيْتَة قفرقوا. و جاء يَُشي إلى الملك. فقال له اللك: ما 
فعل أَصحایلت؟ قال: کقایوم ۳0 فقال للملك: ائك ليت 
E‏ كَ به. قال ا تَجْمَعْ التّاسَ 


ثم ضّع المَّيْمَ في گبدِ القوْسء ثم قل: باسْم الله رب الغلام. 
نم ازمني» فإِنّكَ إِذَا فعلّت ذلك قَتَلْتَيء فَجَمَع الناسن في صّعیدِ 


عو ساس وریہ و ار 
فُوَقَءَ تع لیذ وع ني یه ق مزع الیم 
7 ول 7 خلت قد فام بالفُخرود ٤‏ آئوہ 
ی فَحْدَّتْ و أَضِرَمَ 09 ووم 


۳ 


۹ 


فا آز فيل له افتحم 
معا ص َي لها E?‏ 
أَمَدْء اضبري فك على الْحَق. 


کت ققال یا الخد 


۹ 
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١‏ هذا هو الحدیث النبويّ الشريف الذي ينبغي أن 
| يكون أحسن تفسیر, وأجمل تفصيل لقصّة أصحاب الأخدود. 
| لأنَّ مَا خرج من مشكة النبوۃء ولسان صاحب الرسالة الأخيرة 
| هو كالقرآن صدقًا وحقّا. فہذا الحديث أيضًا موفور الفوائد. 
0 عظيم النگت والمعاني. 

۱ وتطلّ القصّة فيه غلام صغیریبتلی وئوَدّی وِنْعَرَضْ 
0 للقتل مرارّاء غلام داعية إلى اللهء غلام يحمل في نفسه هم 
| اصلاح الناس. ویحمل في گوامن نفسه هَمّ دعوة الناس 
| وهدایهم الخ العو جاد هذا الغلام گل ما یملك لاراءة 
| الناس طریق الحق. دن جاد بحیاته. وجاد بروحه وكيد 
| وق الفا فجن مواقف آصحاب الدعوة الثلائة: الراهب. 
۱ والغلام. وجلیس اللك. والقصّة خر ماهد لکرامات آولیاء 
| الله وأصفيائه. 

۱ الق تظهر آن الغلام آعط جلیس اللك الشفائین: 
| شفاء القلب. وشفاء الجسد. ووصف له الدواء انيار ثم 
| آعطاه الدواء الجسمانن. ویلوح بالقصّة ثبات الذین آمنوا 
| يربَ الغلام» كيف وَقَرَالإيمان في قلوبهم بسرعة عجیبةء حى 
| صبروا على الوت تحت لهیب النبران» وفي القصّة تثبیت 
0 لأفئدة آهل الحق والثبات. وتسلية لقلوبهم. ومّداواة 
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5 - آمّاه! امضي فَإِنّكِ على الحق 

۱ جح آصحاب الأخدود ناڑا فی الاخادید. وأتوا باطمنین. 
| وعضٌ وا علہم الکفر أو لقاء في النار. فاختاروا الإلقاء في 
| النار مع بقاء ایمانهم. فأقحموا من ا مؤمنین في النار جَمّا غفيرًا 
| لا ف س سر الا لاس حا جیئت بامراة ُرضع تا لها 
| حم من [لقاء نفسپا مع طفلها في تا فأنطق ره 
ْ الصبيّ فقال لها: "آماه! امضي فانك على الحق. فاقتحمت 
| النارء كانت هذه المرأة لا تخاف نفسها من النارء لکن كانت 
| نُشفق على ولدها وثمرة فؤادهاء ولأجله تتقاعس. ولكن 
| الطفل يُنادي وینطق بأمر الله بالصبر والثبات. فألقت المرأة 
الضعيفة نفسَّها وهي تحمل طفلہا الرضيع في تلكم النار. 
ْ يا له من مشہد مُروّع! وبالہا من جريمة عظيمة! كيف 
0 ينظرون هذا المنظر المؤلم! لقد كانوا قومّا غلاظ الأكبّاد, 
۰ وفُسلةً القلوب. فقدوا کل معاني الرحمة. وتجرّدوا عن 
| نسانية. لأن الكفر والباطل بلغ منهم كل مبلغ. وبالمقابل يا 
| سبحان الله! أي إيمان هذا؟! وأي ثبات واستقامة هذه؟! لقد 
| كان مولاء الومنون ا صلابةً من الجبال الراس تات في 
۱ دینہم والإصرار على إیمانہم 
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6 - وما نقموا مہم الا إيمانهم 
| بالنار؟ ما جريمة هولاء الذین القوا نی النار؟ هل ارتبکوا 
| غظیشا با ثری؟! هل ا بذنب استحقوا به هذا العقاب 


المروّع؟! فالجواب ما ذکره العلي الأعلى: (قما تَقَمُؤْا مِنْهُمْ الا 


0 ان هتنا باللّه العزنز الْحَمِيْدِ (8) الَّذِئ آ له كلك السّماوات 
0 وارض: الله على 13 شٌيْءِ شهید). (سورة البروج:9-8) 
۱ ما آنکر هولاء الجبابرة علهم ذنبّا الا (یماهم. ولا عابوا 
| علهم الا أنهم صَدَقُوا بالله ذي الصفات العُلى» كانت جریمتهم 
| آتهم يوون بالثه العزیز الذي لا تحتام ولا رام 
هل اضماع بالله عیت؟! هل التصدیق بالصدق ول 

| جریمة؟! هذا لیس بعیب. وهذه لیسث بجريمة. الإينان بالّه 
١‏ ليون ما امه انس اس سا هراب ھک 
| ولکن ا مشرکین بِخْدُوْنه کل العیب. 
0 لا عیب فهم سوی أنَّ النزیل بهم 

يسلو عن الاهل والاوطان والحشم 
۱ تطووش گا الافيسان لكل یم شم ورال إلا 
| نظرة الكفار للمسلمين ودماتیم. ليست العركة بين المؤمنين 
| وخص ومهم قدیقا وحدیثا لا نی آلایمان والعقيدة قخشب. 


ہمہ 


| مهن تی اض إن أعداءفا الا ون متا الاه 


- < 
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| یهلا سس حطر .هنا | ها اسان ها خن اوت ۱ 
| في الأخدود الا نِقْمَة من الکفار لإیمانہم, لأجل هذا الإيمان 
| وهذه العقيدة قُتِل كثير من الأنبياء. وأوذي في الثبات عليه 
| كثير من الأولياء. وكم أريقت ولا تَزَال تراق في طريقه من 
١‏ الدماء الطاهرة ال كا فان كان هذا ذنبّا فلا ند آن تح زم 
| تلو أخرى إلى يوم العرض والجزاء!. 
۱ 7 - العزيز الحميد 
ذکر الله مه اعد هتا من أسيماكة الحمسی وضفاتة 
الى ما يناسب هذا المقامء ودل 27 أنه سوف ینتقم من 
الظالین. ولا يُقْلِتُ أحدٌ من عقابه وتطشه. لأنه هو العزیز 
القاهر الاه الشدید نف انتقامه سن انتقم من آعدانه. 
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۰ وهو الحميد المحمود جمیع آقواله وآفعاله. وهو مُتثصف 


۲ 


| بصفات الجلال والجمال والکمال. وهو الشهيد لا يخفي عليه 


| شيء. وان دق وصفر. ولا يَعْرْبُ عنه مثقال ذرَة من آفعال 
1 العباد وأقوالهم. 

۱ ولو شاء الله لكف اولك الجبابرة من تعذیب اطومنین. 
| رتا جیب ولکثه سسبحانه- لا نعل بالعقاب. انه ینبل 
0 ولکنه لا مل» وک ما جری في العالم ويجري هو وفق سننه 
0 ونوامیسه. ما جرى في هذه القصّة جرى في ملکه وسلطانه. 
| ما کان بعيدًا عن سَطُوَته وفذرته. وما جری لم يَجْرقی غفلة 
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0 وسہو منه -سبحانه وتعالى-. بل جرى ذلك وهو شہید علیه. 
| مطلع على ذلك. ادا فأين جزاء هؤلاء الظالمين؟! أهكذا ينتبي 
۱ الأمر؟! أهكذا تذهب الفئة المؤمنة مع آلامہا واحتراقہا بنسائہا 
| وأطفالها في حریق الأخدود؟! أتفلِتُ تلك الفنة الباغية 
0 الطاغية التي قارفت تلك الجريمة وشفت غليلها؟! يأتي 
| الجواب: کلاء لم تفت نات ان مجال الجزاء لیست الارض 
| وحدهاء إن الخاتمة الحقيقية لم يها بعذ. قان الجزاء 
0 الحقيقي لم یأت إلى الآن. القصّة لا تنته. بل بقي منها الجزاء 
0 الأخيرء وهو عندما یجمع الله الأوّلين والاخرین. ثم یفصل 
۱ وهولاء الذین أحرقوا الومنین ق اخدود سیحرقون. 
0 ولکن آین؟! في جهتم. الذین آحرقوا المؤمنين في الدنیا 
| سیُحرقون في الاخرة. وما أعظم الفرق بین حریق وحریق في 
]| شدته ومدته! أبن حریق الدنیا من تاریُوقدها العزیز الحمید 
اتید این دی سا إلذى کین لحظات من حرق 
| الاخرة الذي يمتدّ إلى آبد الاباد! 

0 فورود هذه الصفات الجليلة في هذا القام يدل على 
| العدل التام والجزاء الوافی من الله -تعالى-. وفیه وعید شدید 
| للجبابرة الطغاة بأن کل اللوك وکل العروش إلى زوالي وفناء 
| الا ملك العزیز الحمید. واکثر الصفات الى ان کہا هل 
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الباطل الله -عزوجل- صفتان: العزة. والحمد. فاللوك تحب 
] دائمًا أن تکون عزيزة لا تذل أَبَدٌاء وأن تخمّد على آفعالهم 
۰ وتصرفاتهم. ولکن ایی الله الا 2 تكون العزة والحمد والكبرياء 
| كلها لذاته العَلِيّة دون سواه. 


8 - وعْد وَوَعِيْد 

۱ مايق الله -عژوجل- ق آصحاب الأشدود بایجاز 
| واجمال ذکر سنته في التعامل مع الفربقین. لأنه ملك ديّان. 
| آقام الکون على العدل والقشط. ولا یظلم أا مثقال ذرة. 
| وسنته "الجزاء من جنس العمل" قطرةة عامّة شاملة. تجدها 
| خاب آنه الخضور ن کل ف صغهرها وکبیرهاء تقال - 
| جَلَ اسمه- بياتًا لسنته العادلة: (إِنَّ الَّذِیْنَ فَتَنُوا الُوْمِیْنَ 
| یناب ثُمَ لَمْ یئونوا فَلَهُمْ عذاب جَهَنّمَ ولَهُمْ عَذَابُ 
الحرنق). (سورة البروج: 10) 

عذاب جہنم وعذاب الحریق جزاء وفاقا. وجزاء من 
جنس العمل. آحرقوا عباد الله الأبْرِيَاء في هذه الدنیا بدون 
ذنب اقترفوه. فجازاهم الله في الآخرة بعذاب النار والحریق. 
دَائهم الله كما داتوا. وأوعد الله کل من عمل عملهم بأنه 
سيصيهم ما آصابهم. فافعل ما شئت كما تدین تدّان. قد 
يهل الله الظالین العتدین. ولکنه لا شملهم. قد يَفْرَخُون 
بقتل الأبرباء وس مك دمائهمء وبظنون ظنّا خَاطنًا أنہم أَفْلٹُوْا 
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0 من عقاب اللّهء ولكن الله لهم بمِرحّادہ إن نجوا من العقاب 
ْ 0ئ فلا ولن ينجوا من العقاب الأخروي. 

۰ ومن كرم الله وجُوْدِہ أنه عرض التوبة على المجرمين في 
| نفس الآيةء ووعدهم بقبوله قبل علقي باب التوبة. وان لم 
| بتوتواء وت ردا علن داهم لاد أن وناليم العتاب الشدید, 
| کما نال اجات التخدود العذاث اليد امرق. قال 
ی یم اا الها الكرم والحود: 
۱ هم قتلوا آولیاءه. وأهل طاعته. وهو يَدْعُؤْهم إلى التوبة!. 

۱ و - ذلك الفوز الکبیر 

۰ ماذا للمؤمنین الذین أحرقوا في الأخدود في الله وللہ؟ 
| مَاذا أَعدّ الله للذين أوذوا في ذاتِ الإله الواحد الحق أذَّى لو 
7ط ال ا ماذا لت تس تی بأتفسهم. 
0 وبجودون بأرواحهم لاجل التوحيد والدين الخالص؟! فما 
0 جزاژهم؟! وما جانزتهم؟! جزاژهم. وجائزتهم. وانعامهم یکون 
0 خسب مُفْتَضَى هذه الآية: (إِنَ الدین موا قعمنوا الصالكات 
| هم جات تجريٰ من تخیها الآنهاز. ذلك لور الگبیز 
۱ (سورة البروج:11) 


لهم بسبب الإيمان والعمل الصالح والثضجیّات 


| الجسّام جنات مُتَصِفَة بہذہ الصفة. لهم الحدائق الغناء. 
| والبساتين الرّاهرة تجري فما هار الخَمْرء واللَيّنء والعتسل, 
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وا ماء العذب الاضفی) لہم جنات تحت قصورها وآشجارها 
آهار جاربة. فها شرور دائم. وتقاء أبَديء فالبلوغ إلى هذه 
الجنات فوز کبیر لا یعدله ولا یقاربه ولا دانیه فوژ. هذا هو 


الفوز الحقيقي. ولیس وراءه ما يقال له فوز وظفَرٌ فإِنٌ کل 
قوز دون الجنة وان کان بجمیع الطالب والمتع لیس بشيء. 
ومن دخل الجنة فقد فاز بای معانیه. ودخول الجنة 
یشتمل على نعمتین عظمیتین: النجاة من النار. وتعیم الْجنة. 
قمن نالها نال مبتغاه. وبلغ من الفوز منتهاه. 

آللهم لا فوز الا فوز الآخرةء ولا عيش الا عیشہاء ولا 
نعیم إلا نعیمہاء فاغفر لنا ذنوبتاء واسترعیوبتا. وارضَ عنا 
رضّا لا تسخط بعده أبدّاء وأنلنا هذا الفوز الکبیر بقضلك 
وکرمك. آمین! 


قصص القرآن الكريم 


قصة فما بیان ا مد والجزر. والازدهار و الاهیار. والارتفاع 
والانخفاض. تبين أسباب الرقي والتقدم و تشير إلى معاول الدمار 
والبوارء و فما من العبر والعظات ما لا يقع تحت حصر. 
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1 - تبذة عن سیا 
۱ تعالو بنا إلى قصّة آخری من قصص القرآن الکریم. | 
| قصّة كلها عبرة وعظة. قصّة تدل على سنن الله الثابتة | 


| الصارمة الي لا انا آحد ولا ادما آحد. قصْة تدل | 
۱ على الد والجزر. والازدهار والانہیار نی تاريخ لأممء قصٗة عن 0 
0 مدينة ودولة كانت من آجمل الْدن. وأرق الدَوّل في زمنهاء | 
0 ولكنها بات قاعا صَفْصَّفَاء لا تری فها خضَّرة ولا تضرة. | 
0 مملكة سادت ثم بادت. وأصبحت رواية تژی. وحكاية ۱ 
| تخکی. قصها الله علينا في القرآن الکریم بأسلوب موجز بديع | 
| رائع يشيّف الآذان. ويقرع الأسماع. ويؤثر في القلوب. 0 
| لم تذكرن القرآن الکریم تفاصيل هذه الملکة | 
مُترامِية الأطراف وواسعة الرکان. وانما ركز ٹرکیڑا خاصّا على | 
العو ات الحاضلة من هذه الف كما هو سروک من ۱ 
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١‏ كريم عادة هذا الکتاب العجز. وجاء بعض تفاصیلها نی 
| الأحاديث. نكتفي مها بما َصع. 
0 واسم سباً يُطلق على الأمة كما هنا. وعلی بلادهم كما 
| فى آبة التمل» وسيا كانت مملكة عظيمة فق ولاك ہمت ميت 
| باسم رجل من العرب. اسمه سَبأء وكان یسکھا في قديم 
| الان اء ن تلاصا أ عك رة الدب من ابی عا 
| رضي الله عنهما- أنه قال: سال رج رسول الله -صلى الله 
E al‏ 
| الني -صلی الله عليه وسلم- بل هو رجل ولد عَشَرَةًء فسكن 
اليمن مہم ستةء وبالشام مہم أربعةء فأما الیمانیون: 
0 فَمَدْحِجٌ وكنْدَةُ والأزدُ ولاشفرئون. وأنمارء وحمیر عَرتا کل 
1 ام قت وجدام ماع ی 
0 (رواه آحمد وقال شاکر: ٍسناده صحیح) 
هذا یکفینا عن كلمة سباء ومسکنا وموطفا. 

2 - في مسکنم اية 
ْ تمتل القصّة القرآنية أمَّةَ بأةء وبلادًا بأخرى للاعتبار 
| والاتّعاظء عرض الله -عرَّوجلَ- أحوال قوم سبأ لیَتعظ بها 
| الناس الموجودون في زمن النبي -صلی الله عليه وسلم- ومن 
| چاه عدف ل جوم اھ اکن عليه هد لک اسان 
۱ كان في مسگن سبأ وأحوال بلادهم أمارة واضحة لهم 
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| تمرف نعم الله علهم وأداء شکره علہاء وكان فا دلالة بيّنة 
| على كمال قدرة الا وبدیع هرکان فها حجة قاطعة علی 
| تغيّر الأحوال وتقلّب الازمان. وفہا دروم عظيمة لكل من 
٠‏ كان لے بستاتان: آحدهما عن الیمین. والثاني عن 
الشمال. فكانوا ينتفعون بهماء ويتمتعون بما آودعهما الله من 
| الثمار الطيبة. والأشجار الوارفة الظلال. وا ماء العذب الژلال. 
| وكانت النعم تَحُفَّيُم من كل جانب. وهم في بُحْبُوحَة العيش 
۰ ومُتعة الحياة. كانت بلادهم ذات أودية عديدة عريضة 
| واسعة. وثرية حصیة ولکها كانت قليلة الیاه. لأنها لا مار 
| فها. فيعيش آهلها ما ينزل علهم من الامطار وهي تمطل ثم 
| تمضي سریقاء ولم یمکث مائها في قرارة الأودية. فهداهم الله 
۱ وألجأتهم الحاجة إلى أن يَبتكروا آمرا يُخْرّنون به الیاه الهادرة 
| الضائعة. ففکژوا طویلا. وِهُدُوا إلى طريقة بناء السدود 
| والحواجز بین الاودية الى تجمع لهم الیاه. فینتفعون | 
| طوال السنة, 

0 وقد کثرت تلك السّدودء وتعددت الحواجز. ولکن سد 
١‏ مأرب الشپور كان آقواها ھا ا كان سا 
0 عريضًا منيعاء وجعلوا له عیوتا تفتح وتغلق. وهکذا يخرّتون 
یم الد اتا رس كله 
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خضراء. ويُبرز منظرًا خلَابًا يَسْحَرُ العيون. وئهز القلؤب, 
ويُمَبّع الأفئدة. حدائق غنّاء. وزروع خضراء وماء مُتَدَفْق 
وعيون تجري» وبلابل تصدح. وطيور تَعَرّد» وقطوف دانیةء 
وثماریانعةء ما بع رة ف کالفا يقول تال - 
| قد گان سب و في مشكيهم آیكہ ‏ کتتاع خن ام غل 
۱ كوا من ررق كم وَاشَكُُوًا له بَلْدَةٌ طَيْبَةٌ ورب غفور). 


3 - النهج الرشید 
غْدَق الله على آهل سباً من نعمه وآلانه الشيء 
الکثیر. فبسب هذه النعم الوافرة أخصّب لهم العیش. 


| 


وطابت لهم الحياةٌء وکانوا يَتَقَلَبُؤْن في أعطاف النعیم. وهاتان 
الجنتان اللتان ذكرهما الله هنا منهما غالب أقواتهم وآرزاقهم. 
وقد علّمهم الله النُہج الرشيد في التعامل مع نعمهء والتصرف 
في آلانه. فقال جل في عليائه: "كُلّوَا من رَرْقٍِ رَتَكُمْ وَاشَكُرُوا 
لَه" أمرهم أن يأكلوا من هذه النعم. وأن يستعملوها في قضاء 
حوانجهم. وأن يختاروا في استعمال النعم نہجّا رشيدًا. 
والنبج الرشيد أن تُسْتَعمّل النعمة فيما لأجْله مُنْحَتْ 
وأن ینت بها انتفاعا تامًا وَفْقَ إرشاد النعم. وليس من النهج 
الرشيد أن يُعرض المرء عن نعم الله ويختار الرفبانية 
والتقشف الراك وان يبتعد عن الاستمتاع بما وَهَب الله له 
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| وأعطاه. بل النهج الرشید ما قال الله لهم: "كُلُوَا من رَرْقِ رَبَكُمْ 
| واشگووا لَه" لاستمتاع بالتّعم. والتحدیث بها. وأداء الشکر 
| علها هو النیج الرشید. فيجب على ا منقم عليه أن یعترف 
بفضل النعم -سبحانه» وئحبّه من سُوَيْدَاء قلبه. وأن 
0 یتحدّث بنعمه ظاهرا. وئثنی عليه بما هو آهله. وآن یصرف 


النعم المسْدَاة إليه في طاعته ومَزضّاته. وأن لا یجعل هذه 
النعم ذريعة إل عصان التیم. ووسيلة إل معاصیه. 

هذاه وما قیل لاهل سباً يقال اا ولکل من بلفته 
قصهم. فهل نختار نيجًا رشيدًا في التعامل مع نعم اللّه؟! 

لت ية 

ما من لفظ فى هذا الکتاب الكريم الا وهو معثر عن 
حقيقة. ومشیر إلى غرض وفائدة. وحاشاه أن یکون فيه حرف 
اطي ليس له مرقى ولا قغزی. فكلمة "بلدة طیبة" في 
۱ خلال هذه القصّة تدل على عظم نعم الله علهم. ووفرة آلائه 
| اس ريم حعل بلدة ی ال 
| حسنة الهواء. كثيرة الخیرات. كأن البلدة كلها تَعْبَقْ مها زوائخ 
0 لزید طبيةء كانت هده البلدة طب لكثرة افےعارماء :قطنت 
| ثمارها. آینما حل آملہا وارتحلوا وجدوا وفرة النعم. وکثرة 
0 الظلال. ومتعة العین والقلب والروح. 
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كانت البلدة ذات اعتدال هواءها وصحة متاخها. 
| فكانوا في رغد عیش. وطيب حیاق. وصحة بدن. وهذه الأشياء 
| کہا وجب الشکر لله -عژوجل-. وتترض علی العبد الحمد 
١‏ دالنتات عله «سبحاتة وتعالء 

5 - رب غفور 

هنا في الدنيا بلدة طیبةء ورغد عيش وحياة هانئة. 
وهناك في الآخرة رب غفور. يَغفرلكم ذنوتکم وزلاتکم شريطة 
أن تشكروه على نعمه. وأن تستمروا على التوحيد والطاعة. 
لان الشكر قیّد النعم الموجودة وصَیٔد النعم المفقودة. 

خصّكم الله بنعمتين عظيمتين: نعمة البلد الطیب. 
وفوقہا نعمة مغفرة الذنوب والتجاوز عن السینات. لقد 
خصّكم ربكم بِخَيْرَي الدنيا والاآخرة. سَماحة في الأرض بالنعمة 
والرخاء. وسَمَاحة في السماء بالعفو والغفرانء فماذا يُفْعِدَكم 
عن الحمد والشکر؟! فاستمتعوا بهذه النعم شاکرین» وارجوا 
هناك تلك العم الى آفضلها وأجلّها مغضرة له ورضوانه. 
بلدة طيّبة مغطاء. آمنة مطمئنة زخاء» ورب غفور. جوّاد 


رحیمء فاي عذر بقي لكم؟! وماذا يحول بينكم وبين حسن 
النية وصلاح العمل ؟! 
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6 - کفران النعمة سبب في زوالها 

أما رأيت كيف أحاط الله قوم سبأ بكل عِنّایة؟! وكيف 
خصّيم بكل نعمة؟! أطعَمَهم من فوقہم ومن تحت أرجلهم بلا 
عَدٍ ولا حساب! فماذا يَضِيْر قوم سبأ لو أطاعوا ربهم! وماذا 
علهم لو عرفوا للخالق الومّاب حقّه؟! ولکهم نسوا فضل 
۰ الله وعظيم منته وتجَرُوا وطغوا "فَأَعْرَضُؤا". أعرضوا عن 
۰ توحيد الله وعبادته» وطاعته وشكره على نعمه الجَسیْمَة. 
0 و هذا ااعراض کس الخطاء وىداية الهاية. 
| وتوادر الكارثة. آعرضوا عن شكر ا منعم وکفروا بالنعمة. وما 
| اغتنموا العافية. 

کانوا في نعمة سابغة. فلم يَصُونوها بالشکر والطاعة. 
بل ضيّعوها بکفرهم واعراضیم. فأراد الله أن يذيقهم وَبَال 
| آمرهم وأن يرم عاقبة کفرانهم. فجاء‌هم العذاب من حيث 
0 لا یحتسبون. خُرمُوا الجنتین. وسُلبُوا النعیم. وآصبحوا عبرة 
0 للمعتبرین عبر القرون ومَرّ الرّمان. یقول -جل في علاه-: 
| (قاغزضوا فازسلتا عَلَيْهِمْ سَيْلَ العرم وََدَلْناهُمْ بجتتیهم 
تن دا اي خفط ول وَنَيْءٍ من سذر قَلِيْلٍ (16) ذَلِكَ 


جرناهم بما كَمَرْوَاء وَهَلْ تُجازیٗ 


مه 


كي الت وه 
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7 - سيل العرم 

الماء نعمة من الله عظيْمة: لا حياةً بدون ال ماء ولا 
| أحياءً. خَلق الله من ا ماء کل شيء. وجعل ا ماء سببًا في حياة 
| كل حي وکان آهل سباً في جنة الدنیا من أجل هذه النعمة 
کا مرا ان ی امس 
الله -عزوجل- إذا غضب على قوم. وأراد أن ینتقم مهم. 
| انقلبت نعمهم نقمةٌ. وعاد سبب البقاء سببًا في الفناء 
0 وهکذا کان» آرسل الله على هل سا اکٹل الجارف. الشدید: 
0 وجّعل ا ماء الذي كان نعمة لهم نقمة علهم. فأصبح هذا ا ماء 
| الخزون في الس عدبا لبم تدم الد وانتقض الوذف 
| ودخل ا ماء جنتهم فآغرقها. ودفن السيل بيوتهم» وخرّب 
ای ی هه تح تج 
دُوْرَهُمء ويطمس زهرةً حياتهم, لَقَدْ كان سیلا مهولا يُحَطّم کل 
Ea SNES‏ 
مُجَدِبَةء وكل ذلك تمّء وسببه كفرهم وتكذيهم وإعراضهم عن 
الحقء وعن نصح الناصحين! 

8 - جنتان بجنتين 

أهلك الله بسيل العرم جنتَّہم اللتين كانتا مشتملتين 
على الأشجار الثمرة. والفواكه الطیبةء ویڈلہم بہمَا جنتيْن لا 
بات فيا يتوق ار تمر الا هك مر بشع. كانت الجنتان 
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قصص القرآن الکریم 

مُورقتین خضرَاوَیْن مُعجبتین. فإذا في ساعة من ار بُدلتا 
بجنتين ذَواتي ثمرِ مر الطعم. كريه النظر. لا ینب فہما الا 
شجر الطرْفاء ولراك والسَّدْرُ کثیژ الشوك قلیل النفع. بُدَاً 
الجنتان من الثمار التأضیجَة والناظر الحسنة. والظلال 
الوارفة. والأنهار الجاربة إلى آشجارذات آشواك. وثمار مرّة. 

الجنتان اللتان آعجبتاهم وأوقعتاهم ني الکبر 
والغطرسة آصبحتا لَوْعَةَ في القلب. وحسرةً في الصدر. 
ودَمْعَةَ في العین. هرتت منهما الَصّافیر والبلابل» ويبقى البُوْم 
يَصِيْحُ والغِربانُ تنعق فوق الأشجار الجافّة. وفي هذا التبديل 
وانقلاب الأحوال عبرة وعظة لكل من ابتلي هذه الأمراض 
الفتّاكة. أمراض الأمم الہالكةء نعوذ باللّه من زوال نعمته. 
وفجاءة نقمته! 

9 - باقة أخْری من البَعَم 

ذکرت في ما قبل العم التي خصلت لأهل سبأ في 
0 وی وهنا تذکر تكملةً للقصة باقة أخرى من 
النعم التي یتمتَغون بها فی الأسفار خارحّ بلادهم. و ی 
اسمه- (وجَعلتا بَيْتَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرى ال بَارَكْنَا فِيْهَا قُری ظَامِر 
وَقَدَرْنَا فِيْها السَيرَ نژ فِيْهَا لیا وَأَيَامَا آمنان). 


(سورة سباً: 18) 
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قصص القرآن الكريم 


۱ كانوا يخرجون من بلادهم إلى البلاد الشامية قوافل 
| للتجارة وبیع الطعام. وکانوا یسلکون طريقة تامةء ثم 
| مشارف الشام. ثم بلاد الشام. وکان لهم من سبأ إلى خارجها 
۱ طرق او الاتجاهات. محدودة السافات. وکانوا كلما 


| ساروا مَرحَلة وجدوا قرية أو بلدا أو دازا للاستراحة. ویجدون 
0 في هذه القری كَل مَا یحتاجون إليه من الطعام والشراب 
| متوافرّاء كان القادي مہم يَقِيْلُ في قرية. والرائخ يبيت في قرية 
۱ آخری. إلى أن يبلغ الشام. لا یخاف جوعا ولا عَدوَاء وکانوا 
| یسیرون في أي وقت شاؤوا من ليل أو نار آمنین. لا بخشون 
0 أحدّاء ولا یوجسون من شيء خیِفه. 

0 وم اللہ هنا اللیالي علی ایام للاهتمام وامتنان بها. 
| لأن السافر یخاف فى الليل من القُطّاع والتتباع آکش. فإذا 
| كان السَّيْر في الليل بهذا الأمن والراحة. فما ظنکم بالسیر في 
| الهار؟! وکانوا يجدون أيضًا في البلاد الشامية مُتعة ورّاحة, 
| لأن الله بارك فما بالمياه والأشجار والخیرات الكثيرة. هكدًا 
0 بعد هذه المتع؟! وماذا يبغون بعد هذه النعم؟! وكانت هذه 
| النعم تنادِہم وثذکرهم بأن افهموا وارجعوا إلى الرشد. واترکو 
البَطر وکفران النعم. ولکن همات همات أن یستفیق الْرَفُون 
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گان يجب علهم أن يشكروا هذه النعم الوافرة التي 
حَصّلّت لهم. وقلما تخصّل لقوم آخرین. ولكن يا للأسف! 
ملوا الراحة والأمن ورشد العیش: (فقَالوا نا باعذ بَيْنَ 
آشفارتا وَظلَمُوْا اَنْممَهُمْ فَجَعلْتَامُم أَحَادِيْتَ وَمَرَقْنَاهُمْ کل 
مُمَرّقِ إِنّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَکَ صَبَارِ شكؤر). (سوره سبا:19) 

دعاء عجیب! ومنطق غریب! وہنا اجعل بين أسفارنا 
مسافاتٍ بعيدةً. ومفاوژ شاسعة حت نَشَعْرَ بعتاء السفر 
ومشقّة الطریق. يا لَلسَقَه والجنون! وبا لَلْحَمَاقة وقلة الفهم! 
قوم متّعهم الله بکل مُتع الدنیا ووفر لهم لَذادّات الحياة. 
وجعل لهم قری متصلةٌ. ومُدنًا مُتلاصقة. وطرفٌا آمنة. فاذا 
هم یطلبون السافات البعيدة. والقری النائیة! 

يا للّه! لقد طفح الكَيْلْء وبل السّيل الزا!. وهکذا 
یفعل كل من يتمتّع بنعم الله بدون شكرهاء فانه لا یشعر 
مَدَى انعام الله علیه. وتَمَلٌ من الطحَام الشّريء والزگب 
الَنیءء والسکن البي. واللل من خصال ذميمة وعادات 
| قبيحة. قال عمرو بن العاص -رضي الله عنه-: "الملل من 
| کواذب ان كلما انتهوا إل هذا الحد فعل بهم ما فعل. 
| وصار آمرهم إلى ما سمعتم وستسمعون. 
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قصص القرآن الكريم 


1 - تغفرّقوا شذر مُذر 

التعمة إذا شكرت. و ت ود کیت ت ای 
النعمة والراحة. ودعوا بدعاء عجيب بَطَّرَا وکبرا. عجّل الله 
إجابتهم» فحلت بهم أسبابٌ سَلبَتْ تِلگم التعم. وفرّقهم الله 
في شق البلاد كلّ التفريق» ولم يبق مہم الا شراذم قليلة 
| تفرقت هنا وهناك في البلاد الختلفة. تفرّقوا شَدَرَ مَذَرَ 
| ومُرَقُوا کل تمزیق. كَمَا يُمَرّقَ التّوب وبُقطع قِطّمَاء وجعل الله 
| أولئك الذين كانوا في جنة الدنيا وتحْبُوْحة العيش أحادیثٌ 
ْ سماریتَفَکْه بها الشتًار, وصار وجوذمه في الأخبار 
| والقتصص. ويتحدّث الناس ا تعجبًا من فعلهم وحالهم, 
0 ہے خر تر الال ل ا ل كا 

أين ا ملوك ذوو نید من يَمَي 
وأين مهم أكاليل و تیجان؟! 
۰ ها افون الام عل ان ادا عصيسوة: لوا النعة: 
ٰ وتکبروا وتجبّرواء ولم يُودُوْا شکر الله على نعمه وآلائه! نسأل 
| الله السلامة والعافیة! 
2 لکل صبار شکور 

۰ فی آحوال آهل سبأ وقصعم آیات کثبرة. ودلالات 
0 واضحة لكل من ينتفع بالمواعظ والایات. ولا ينتفع بالواعظ 
0 ولا ینم بالایات الا من هو کثیژ الصبر والشكرء لا ينتفع 
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۱ قصص القرآن الكريم 

| هه اكول العجيبة والقصص الغريية کل آحد. لا کا 
| الناس لا یستمعون لهذه القصص, ومن یستمع لها لا یتدبر 
فہاء ولا يفهم أنه هو الْعْْ بها. 

۱ ففي هذه القصّة تذكير بالاء الله و تذكير بأیامه. وهما 
0 من علوم القرآن العظيمة. وفهما مقام الشکر والصبر. وہما 
| بحصل التذکیر والعظة. ویٔبْعَث النفس على الصبر والشكر. 
| والصبر والشکر صفتان عظیمتان ج ان الانسان عل 
| الثبات ولزوم جادّة الحَق مَبْمَا تَقَلَبّت الأحوالء وتغیرت الأزمان. 
| وتفر کل اسان في حياته بمراحل مختلفة. فيومًا راحة ويومًا 
0 مشقة. ويومًا عافية ويومًا مصیبةء ويوم له ویوم علیه. 

۱ هي الأموو کیا باهذ نبا درل 
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من سَرّه زمن ساءتة آزمان 
وهذه الدّار لا تبْقي عَلَى أحد 
ولا یدوم على حال لها شان 
۱ فلا بد للعاقل أن يتدرّع بہَذَیٔن السلاحین: سلاح الصبر 
| وسلاح الشکر. إن أتته المكَارِهُ والشدانك فليتحمّلها لوجه الله 
| ولا يَتَسَخَطهَاء بل يصبر عليهاء وان أصابته اليّحَم فلیعترف بہاء 
| وليشكر الله علہاء ول عليه وَلْيَصْرِفٰہا في طاعته. 
1 3 وَجَدَ ظه صادقا 
في هاية هذه القصّة نبّة الله المؤمنين على كيد 


قصص القرآن الكريم 

| الشيطان وسوء عاقبة من اثبعه لَِحْدَرُوْہ و يس تيقظوا 

| لكيده. فلا يقعوا في شَركه وإغوائه. فقال تعال: إو لَّقَنْ صَدّقَ 
(سورة سبأ: 20) 

۱ الشيطان يظن بالناس أنه إذا آغواهم اتبعوه. 

| وكثيراةًا صتّق ظنه علهم. وهکذا ظن آبلیس بأهل السباء 

| فأغواهم وسَوّل آهم. وزئن لهم أن النعم التي حصّلت لهم 

| نعم عادِيّة وبسيطة,. وليست بعظيمة وكبيرة. حتى حقّروها 

0 وتمتوا غير تلكم النعم. وألقى إلہم الشيطان وَسَاوسَهء وكرّه 

| الهم نصائع الصالحین مهم. فوجدهم يَنْخَدِعُوْن به. 

0 ويتبعونه. ويأخذون بذغوته. و لا وجد ظنه صادقا فهم 

0 زادهم إغواءا واضلالاء حی أحَّبُم دار الهلاك والْبَوَارٍ 

0 وَمَكذا یظن إبلیس بکل الناس» ويُلْقِي علهم شرگه. 

| ویحاول إغواءھم مرة تلو آخری. حتى يُصَّدِّق على كثيرين مہم 

| ظنه. ولم یَنْخُ من قساوسه واغوائه الا فریق من المؤمنين 

الذین لم یکفروا بنعم الله ولم یقبلوا دعوته. فإنهم لم 

یدخلوا تحت ظَنّ ایلیس. ولم ید ظّنه فهم صادقا. 

فان تنج مها تنج من ذي عظيمة 
والا فائي لا إِجَالك تاجیا 
أعاذنا الله وإياكم من وساوس الشیطان وإغوائه. 
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قصص القرآن الکریم 
4 - ليتميزالمؤمن من الشاك 

الشيطان آقسم بعزة الله لِيُعْوِينَ الناس إلى یوم 
القيامة. وأنظره الله إلى هذا اليوم العظیم. وجَعَله فتنة 
للناس آجمعین. فيُوَسُوس الشيطان وئغوي النّاس. ويدعوهم 
إلى الکفر والضلال. ولکن لیس له تَسَلّطٌ علهم. ولیس له أن 
یقہَرّھم على الکفر وآن يَفُسرَهم على الضلال قسشاء له 
الدعاء والوس وس والتزیین والتسویل. وسوف یقول یوم 
القيامة علا كما حك الله تعالی عنه: ( قال اا طا لا 
فضي الْأَمْرْ ان الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقّ و وَعَدْنُكُمْ فَأَخْلَفْتَكُمْ 
وَمَا كَانَ لي عَلَيْكُمْ من سُلطان الا أَنْ مد 
قلآ تَلَوْمُوِْیٰ وَلُوْمُوْا آنشت کم ما أَنا پروت | آنتم 
بمصرخي. ان كَفَرْتْ بِمَا َشْرَكْتُمُوْنٍ من قَيْلُ). (سورة إبراهيم: 22) 
وهذا كله من حكمة الله تعالى لتقوم سوق الامتحان, 
ويُعلم المؤمن الصادق من الكافر الشاك. ويتميز الخبيث من 
| الطیب. فمن كان إيمانه ثابتا راس حا يَنْيْتُ عند الامتحان 
| والاختبار. ولن ينجح إبليسنُ في إغوائه واضلاله. ومن كان 
إيمانه غیژثابت يتزلزل في أدنى شهة. وتمیل إليه. ويتبع سبيله 
0 بارقة الشهوة. يقول تعالى: (ِوَمَا كَانَ له عَلَيْهِمْ مَنْ 
سُلْطَانٍ الا لتغلم من هُؤْمِنْ بالاخرة مِمَنْ هُوَ مِنْهَا ف مَبٍء 

ور على 23 شٌيْءِ 7 سور ا اکا 
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قصص القرآن الكريم 


قارون مضرب مثل في کنز الأموال. واحتكار الثروات. والحرص على 
الدنیا. وهو آحد آبرز رموز الفساد والطغیان. والبطر والتبختر. ومدار 
N‏ ما ی 


قصة قارون 


1 قروة سنا 

القرآن الكريم من البقرة إلى الناس تفسير وتفصيل لما | 
أخيل فى سورة الفاتحة. ذکرت فق سورة الفاتحة فان | 
تهنا ذكان من الاي ف ناوت على الضراط الستفيم وه ٢‏ 
الفئة المنقم علہاء وهي حزب الله وأوليائه. وفنة منحرفة عن | 
الصراط البسوي. ری الفثة الفضوب علها و الضالة. وم | 
| حزب الشیطان وآولیائه. وتجدون في القرآن كله نماذج کثيرة. 
ْ وصفات مبينة. وآوصافا موضحة لهاتین الفئتین کلہماء قدم 
| القران اکم للفثة الأول قدوات صالحدٌ گی حسنة 
ناججة. ریت على الاقتداء 0 بہاء وبین للفئة الثانية 


۱ فالقصصطة التي نحن في دراستها الآن تَعْرِرضْ آمامنا في 
۱ م شخصية قارون قدوه سبئه. وأسوة غير صالحة تماما ي تقینا 


۱ قصص القرآن الكريم 
0 سبیل الضلالة والخسران. وتہدینا إلى طریق المُدَى والرّشاد. 
| د كت هذه الق نى سورة اتقصص بعد ف لان 
| فرعون وهامان. وهذه فة عسيث شما خطیر شآها. 
| متگزّر نظیزما في کل المصور. وفي كل أجناس البشر. وهي 
0 قصّة تُعْكى بموضوع معیّن. وتتَجة إلى فئة خاصة. هي قصّة 
OS‏ ةرون اس EI‏ 
0 حب ا لال والحرص علیه. وبغي الناس وهضم حقوقهم. 
| والنفاق والکبر والخیّلاء. واظهار الزينة. 
0 کان قارون نی بداية الأمر رجلا هادا من بني سرافل ا 
| بين قوم مومی -علیه السلام-. وواحد مہم غير معروف. فلما آتاه 
1 الله سَعَة وکثرة في الأموال طغى وبغى وتکتّر. واختقر قومه ولحق 
| بأعدائه» وصار مَضْرِبَ مثل فی كنزالأموال ہے وأصبح 
0 قدوة سيئة للأثرياء الذين صََرَعَہُم بريق ا مالء وللأغنياء الذين 
۰ گرم تَشُوة النّرْوَة والجاه. فما إن يُسْمَعُ باسمه الا وتبا 
الدِّهْن إلى ا مال والحرص والثزاء الفاحش. 

قَرَنَ القرآن الكريم بين قارون وفرعون وهامان غير مرة. 


0 بيد أنه إسرائيلي وهما مصرتان. واعتبر القرآن مومى -عليه 
| السلام- مزس لا للتلاقة. فالقاسم الشترك بين هؤلاء الثلاثة: 
۱ الطغیان ومحاربة الحق. کان قارون مُختلما منهما في اللون 
| والجنس واللسان. الا أنه یتُجد ویجتمع معهما في غاية واحدة. 
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۱ وهي محارية الحق والبغي على الناس والفساد 2 الارضء. فقارون 
| واحد من رموز الظلم والطغیان الثلائة. وقدوة سيئة من قدوات 


الشروالبغي والفساد. کان موقف هولاء الرموز الثلائة من 
مومی -علیه السلام- ودعوته الاستکباروعدم القبول. ففي هذه 
| القصّة نقرأ ونتدبر ملامح بارزة لقارون والمسلك القاروني في 
0 2 - فبغی علہم 

صرح الله في بداية هذه القصّة أن لقارون اتص الا 
خاصًا بموسی -علیه السلام- وقومه. فهو اتصال القرابة. كان 
| ينتمي الهم و يمْتٌ الهم بصلة. یقول الحق -سبحانه وتعالی-: 
| (إِنَّ قازفن كَانَ من قوم موی فَبَغی عَلَيْهمْ» و آتَبْنَاۂ من 
| الکنوز فا ان مَمافحه نو بالَسببة ادل لاف اد کات له 
قَوْمُهُ لا تفرخ إِنَّ اللَّهَ لا بُحبْ الْمَرِحِيْنَ). (سورة القصس: 76) 
١‏ إذا کان قارون ینمی إلى بني اسرائیل فقد كان يجب 
| عليه في مثل هذا الواقع الْسَاویّ الذي يعيشه بنو إسرئیل 
| آتَدّاك أن ينصر قومه على أعدائہم. وأن يُعيْهِم بمال الله الذي 
| آتاه. فیّشبع جائعهم, ویو عارہم, ويُكُفْكف دموع من بُغي 
| علہم, ولا يَخْذُْلّهمء ولا يُسْلِمهم إلى عدوّهم اللَّدُود. ولكن بَطَرَ 
قارون نعمة الله علیه. واجتراً على ذوي قرابته. وحرّمہم 


حقوقهم في ذلك ا مال الوفیر. وخرج عن طاعة موسی -علیه 


€ کے 


قصص القرآن الكريم 

السلام- وکفر بالئه. کان بنو إسرائيل في أمَمنِ الحاجة إلى من 
| يُدافِع عن خزیهم وحقوقهم. وَيُنْجِهِم من بَطش فرعون 
| الطاغية. وكان موسى -عليه السلام- يسعى جاهدًا لأجلهم ليل 
| ار. فعجيب من قارون كل العجّب! كيف بغى علهم في مثل 
.هله الحال؟! كيف بغی عل قومه هذا الرجل الذي كان من 
| بني چلذهم ویتکلم بلس‌انهم؟! كيف آعان عدوهم في 
| اضطیادهم؟! وکیف رش الح على جراحهم بَدَلَ أن يضِمِّدَها 
| ویضع الدواء علها؟! هل فوق هذا الظلم ظلخ؟! هل هناك بغ 
| آشد من هنا البغي؟! آبدا لاء تمد صدق من قال 

وظلمُ ذوي القري شد مَضَاضَةً 

على ا مرء من وَقع الحُسَام اند 

3 - گنوز قارون 
ا إن الله -عزوجل- أعطی قارون أموالٴ طائلة. وكنورًا 
| كثيرة. فغاضت خزائنه بالأموال» و اكْنَظّتْ صّنادِيْقه بالكنوز, 
| حق إن مقا كرائيه تيل كملا عل الجماعة القوية من 
الرجال. یقول تعالی: 'وَآتيْنَاهُ مِنَ الْكُنوْزٍ مآ إِنَّ مَقَاتِحَه تلو؛ 
بالخمتبة آول الفوة" فتح الله عليه آبواب الثروة من ذهب 


١‏ وفضة ومعادن مختلفة. فجمع هذه الأموال وکنڑھاء ووفر 
| الخَدّم والحَشَّم لحماية ماله وحفظ مفاتح کنوزه. واحتكر 
السوق والتجارة. وهكذا اجتمع لديه من الأموال المدّخرة شيء 
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| كثيرء وفاز من الدنیا بنصِيْب لا يَظْمَر به الا قلیل. فکان مال 
| قارون يَحْجَرُعن حمل مقاتجه الرجال الأشدًاءء ذا کان هذا 
۱ حال مفاتح خزائنه فما ظنك بالخزائن ؟! 

0 کانت هنه الخزائن بعطاء الله ومنخته له. راس 
۱ بِمَبَارَة قارون وعلمه. فکان يجب عليه أن يُؤدي في هذا ا مال 
| حقّ الله وحقوق النّاس الآخرين التي آوجها الله فهاء ولکنه 
| بجَبْله وسَفاهته يهُا نتيجة علمه ومهارته في طرق جع 
7 کس ياس ا تع سام ركل دالت من 
| فتنة انال ونشّواته وسکراته. فال الجا رمن ضطؤة الال 
| واغراءاته. والسلك القاورنن ق التعائل معه. 

0 4 - لا تقرح 

۱ منع قارون قومّه وعلی رأسهم موسی -علیه السلام- 
| عن الاغترار با مال ولازدهاء. وحاولوا إرشاده واصلاح آمره 
| فقالوا له "لا تفرخ إِنَّ الله لا بح الْمَرِحِيْنَ" لا تفرح هذا 
0 القَرَحَ افرط الذي زادك بَطرا وكبرّاء هذا الفرح الزائد بمتاء 
| الدنیا ولذات النفس أوقعك في الْحَضِيْضٍِ الأَؤْمَد. وصِدَّكَ 
| عن لاهتمام بالقبال اتضبسالحة وااداب الدينيّة والأخلاق 
أ لانسانية. هذا الفرح المفرط بالمال الذي هو ظل زائل. وعَاد 
| ورائح حَرَمَك الكمال الانساني. فأعرضت عن الدين والعمل 
| بالآخرةء وظّننت الا منتہی الكمال!. 
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| فاخرخ من قلبك هذا الحُب الشديد بالدنیا والبَطّر 
| بالمال والجاه. لأن الله لا يحب البطرين الأشرئن الذين لا 
0 يشكرون الله على ما آتاهم» وأن الله لا يحب الباخلين المشسكين 
| اموالہم عن لانفاق في وُجُوہ الخیرء لا بح مَن مَل قله بب 
| الدنیا ومالها وعرضہاء وافتخزمها. ولا یستعِد للتخرة. بل يُبغضه 
0 بغضا شدیدا. وسوف یعاقبه. هکذا نصح مومى -علیه السلام- 
| وصالحو قومه لهذه الطاغية الغرور با مال والجاه. ولکن انی له 
| أن تصق آنہ إل نصح الناصحین! 

۱ 5 - اطلب الاخرة با مال 

۱ ما آحسن الال إذا ا فق مرضاة اله ووجوه الخیر! 
]ریا آجمل عوائده وفوائده! وما آقبح الال (ذا طرف ن 
| الشهوات وا ات وعتارة الدنیا (عراضّا عن الدار التخرة! لقد 
| بيّن قوم قارون آمامه مَصْرف ا مال الصحیح وموضم انفاقه. 
كي ككوة عليه بعوائد جّة نی الدنیا کن فقالوا له: رکٹ 
0 1 اکات اه ارات ای ی کیش تافو اند من الدُنَْا 


جر 
ترجه 
7 


| وَأَحْسِنْ کماً خسن الله إِلَيْكَ ولا تبغ الْمَسَادَ في الأزضء ان 


ت 


الم ل يحب ل وة اف 7 

١‏ اطلب بما منحك الله من الأموال والنعيم الدار الآخرة. 
7 0 ا بطي يس ےت 
۱ سرمداء اطلب نعيمها وثوابهاء وقصورها وآهارها. وفوق ذلك 
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| رض رات ربك -تبارك وتعالی- الذي لاال الا أهليا وشگانهاه 
0 استفیل هذا المال الجزیل والنعم الوافرة في طاعة ربك 
| والتقرب إليه ب تو قاق وان لم تبتغ بأموالك وکنوزك الدار 
0 الآخرة فانها ضائعة. لا نفع فهاء أنت في مزرعة الآخرة, فَازْرَغ 
| فها ما شنت تَحصذه غذا "ولخمند ال لین" 

۱ لا تقول للف: آنفق مالك كله في جانب الآخرةء واترك 
| حُظُوْظ الدنیا كلّهاء ولا تستعمل مالك إلا في لفات بل 
| نقول لك "لا تلمن تَصِنِبَكَ من النیا' تمع في الدنیا بالحلال 
0 الطیب. وخذ من نصيها الذي لا يأتي على نصيب الاخرة. ولا 
| تترك حظك من لذات الدنیا التي أَبَاحَها الله من ا ماکل 
0 والشارب وا ملابس والمساكن والرّواج والمتع الأخرى التي لا 
| اسراف فها ولا O‏ وَالّْنْء کے 
| واشكنء لکن لیس على حساب الاخرة. نحن ُحَیرك أن تمیل 
| ی الدنیا کل الیل صن تنستی الاخرة نسیائا لا یدور ذکزها 
| بالك فاجعل لدنياك وآهلك ونفسك حظه ونصیبه. ّاجعل 
| اراك نصیها واعط کل ذي حق حقّه. 

| مده هي طا اص ام واعتداله ل الحياة. الى 
ْ تتجلى في هذه النصائح والواعظ التي أسدّاها موسی -علیه 
| سا وص الكو قرمه لغارون الاي کے اياك ال 
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NS‏ سد ترتع ای 1 طط 
| فیه ولا تفریط. لا وکین فيه ولا اخلط ولیس فيه سے 
آحد على حساب آخر. 
7 - آخسن كما آحسن الله اليك 

٠‏ سے لقارون قومه نصائح غالية. ومنعوه عن الظلم 
۰ والبغي ومَضّم الحقوق»:وقالوا له: و خسن كا اخسن الله 
| كت ولا تبغ ادن ي الله لا بعث النسيين" 

آخسن ال عباد الله بالعطاء والتّوّال. كما آحسن ۳ 
اليك بهنه النعم الوفيرة ورال الطائلة. لا تنمن جح 
المُقراء والحتاجین ق مالك. آحسن الله اليك يدون 
| استخقاقك. وأعطاك من ا ال بلا عبٍّ ولا حمساب. وما ذلك 
| إلا لأن الله جعل في هذه الأموال نصیب الفقراء والمساكين. 
0 ولو شاء الله لأعْطّاهم اضُعاف ما أعطاك» ولكن بحكمته 
| البالغة ولابتلائك وابتلائہم أعطاك کٹیڑا كي تُؤَدّي الهم منه 
0 حقهم. وهذا الإحسان وهذا الشکر یحفظ عليك النعم. ویزید 


| في مالك ويُضْفِيَ عليك خیرہ وترکته. ولا تَمْصد الافساد في 
| الأرض بالظلم والبي والاساءة ای الناس. ولا تستعمل هذا 
| الال الوفیر فی إيلام قومك والبغي علهم. 

1 ما منحك الله هذه الأموال لِتَبْغي على قومك وتطاول 
0 علہم فَعْدَ إلى رشیك ولا تكن مجرمًا باغیّا مفسدًا في الارض. 
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| آشدی قوم قارون إليه مَحْضن النْصُّح. وحاولوا لاصلاحه 
| وارشاده ما استطاعوا. ولکن الى للطاعية آن ى آذائه 
| لنصبحه للق الها وکیف السبیل للنصح إل أن یمس 
| شغاف قلب من أبّی واشتکبر. وعلاة تجئرا۔ 

8- ل قارو خط 
ْ إن قارون قد ارت قلئة خت الال. وزاده الغتی هلوا 
| واستکبازا. فليس مثل هذا الكلام وهذه النصيحة سبيل إلى 
الشسكد تا گار سک ا ھت رب جره 
مُتکبرِ عالِء وكان في رده على قومه جافيًا وغلیظ للغايةء فقال 


اا "قال انا أُوْتيْقُهُ عَلَى علم 


لبت بحاهة ال فص کي دا واه 
لن یح لأنفسکم, و 6 آمورکم. آما آنا فارجخکم 
۱ عقلا. ۳4 رأيّاء وما و تبت هذا ال مال إلا لاني أجدَرٌ به 
| وأحقء آنا أعلم جِيّدًا بوجوه الکاسب والتجارات. ولي معرفة 
0 وخأرة بكيفيّة جمعه واستثماره. فأنا له آهل ومستحق. 
0 9 الا ایا ۶ وا 
| وکنوزه إلى علمه وَدأیه وَدّگائه! وهكذا یفعل كل غني متکتر 
| مغرور. يَعْرُوْ كُلَ عمله إلى جُہیہ وعقله وعلمه وذکائه 
0 ومُوْهْلاته وگیّه. و غرّت هذه الجملة القارونية كثيرًا من 
الناس. وهم يردّدونها بلسان القال أو بلسان الحال. 
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| لایشکرون الله على آموالهم وثرواتهم, لأنهم لا يُسْیِڈُوْقہا إلى 
0 فضل الله ومته ولطفه ورحمته. بل يَنْسِبُؤْنها إلى حولهم 
| وقوّتهم وعلمہم وخبرتهم وگسهم وجهدهم. 

۰ فقارون نموذج متكرّرٌ للبشرية. تجد كثيرًا من عبّاد 
ال مال والذهب والفضة يعيشون بقلب قارون. ويمشون 
مشيته» ویظنون ظتّه. ويحسبون أن علمهم وگذهم هما 


رر ب 


| وَحْدَهُمَا سبب غنائهم وسعادتهم. 


9- و لَمْ يعلم 

ما أضاف قارون كل ما لديه إلى علمه وخبرته جاء 
الجواب من العَليٌ الأعلى لقارون ولكلّ مَن سلك مَسلکه وحخذا 
حذوّہ. ونَطّق بِمَنْطِقه (أَوَلَمْ يَعْلَمْ أنَّ الله قَنْ أَهْلَكَ من فَيْله 
مِنَ الْقُرُوْنِ من هُوَ اشد مِنْهُ قُوَّةَ وک جَمْعَاء ولا يُسْتَلْ عَنْ 
وهم المُجْرِمُوْنَ). (سورة القصص: 78) 

آیخسب قارون ومن مشى مشیته أن كثرة الأموال 
ووفرة الثروات دليل على فضل صاحما وخيرية مَن أوتيّها؟! 
| أبدًا أبدّاء أو لم يعلم أنَّ عَطاء الله في الدنيا وشط الرّزق 
| لیس بدليل على حسن حالة الط وقبوله عند الله؟! لو كان 
1 امال تھا علی حب الله ورضاه عن آهله ما أهلك عاةا 
۱ وثمودًا وأقوامًا آخرین بَلغوا الذّروة في القوة والال والثروة. 
| وکانوا آشد قوةٌ وأكثر مالا ورجالّا من قارون وأمثاله. فَأمْلِکُوا 
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جميعاء ولم يبق لهم عین ولا آثر. وسيأتي دور قارون وأشياعه 
من الاغنیاء والأثرياء في كل زمان ومکان. 
فإذا عاقب الله هؤلاء الجرمين لا يَنْمَعْم اغتذاژهم 
وأقاويلهم, ولا ُشٹل المرفؤن عن آنواع ذنوبهم ومقذار 
جرائمپم. فانه تعالی عالم بکل آحوالهم. مطلع على نِيَّاتهم 


نعم. لقد آتی على قارون وكثيرٍ من الذین سلکوا 
اس القاروني العقاب الربَانيُ وهو مُنتظر لكل من سلك 
هذه الطریق المعْوَجَّةء فهل يدرك هذه الحقيقة هل زماننا 
الذین لم يَبْلْعْوَا مخفشار ما بلغ قارون! آلّم یعلموا خبره وما 


حل به ؟!. 
وأين ما خازه قَارُونْ من ذهب 
وأين عاد وشدادٌ وقخطان 
اق عل الكل اش لا مه لبه 
حتی قَضَوْا فكأنّ الوم ما گائوا 
وصار ما كان من مُلْكِ ومن مك 
كما حكى عن حَیّال الطَّيْف وَسْتَانُ 
0 - عند ما تبلغ الفتنة ذروعا 
21 قارون عند هذا الحد بان رد اللہ وآیی أن 
يعترف بفضل الله واحسانه عليهء بل أراد أن يزيد في ایلام 
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| قومه وبغيه علهم. فخرج في زينة باهرة: في ملابسه ومراكبه 
| وخدمه وخشسبه عة بقل جا ا كان 
قؤمه ف زئئیه» قال الّذِيْنَ يُرِنْدُْنَ الْحَيَاةَ الدَّنْيَا يَالَيْتَ نا مثل 
ما وی قَارُوْنْء | 5 ہس جب (سورة القفيص 9 

خرج على قومه خَرْجَةَ مَليئَة صَلَفًا وَازدهاء. خرج في 
زينة انر بها من ها خرج إ ليس تفرض ثرواتها أمام 
| الستضعفین. وقد استعَدّ قارون وتجمّل بأعظم ما يُمكنه 
| لهذا الخروج وهذا لاستعراض. إظهارًا یه وتخوته. 
وهكذا يفعل الأثرياء الذين يسلكون المسشلك القاروني 


کل زمان. یَشتغرضون آموالهم وثرو اهم آمام الفقراء 


والضّعاف. يَعبُرُون بمراکهم الوثيرة ومقلابس هم الزاهية آمام 
حُفاة الأقدام ومُرَقعي اللابس وخمّاص البْطون. لیتضاغد 
غباژ مراکهم مُنتثرا في وجوههم. 
فَلمّا بلغت الفتتة القارونيّة ذُرْوَتَهاء والکبر وَالعَطْرَسَة 
متساقاء ال ةوا که شاهياء تحركت الستة الالبية 
قم من هذا المتكبّر الغِطّريس حدًا للفتنة بالدنيا ورحمة 
بالئّاسٍ الضّعاف من إغرائهاء فحَطمَت الجبَّارَ المغرور 
المتَعَجْرف تحطيمًاء وجاءت الهاية الحاسِمَة الفاصلة. وهكذا 
تفعل السَّنَّة الرئانية مع کل قارون. 


7 کچ 
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3E 7 


1 - ضعاف الإيمان آمام الفتنة 

حینما خرج قارون على قومه مختالا فخورّا. ورآه 
الناس في تلك البيئة الْعْجبة افتنن به کثیر من الناس. فُبْہرّت 
| عيوئهم بزینته وطاشت عقولهم عند رؤيتهاء کان هؤلاء ضعاف 
0 الإيمانء لم یثبتوا آمام الفتنة, وأصبحوا مغترّين بالرخارف 
| العاجلة. قسال لُعایهم. وجندلهم بَريق زيئة قارون. وأصبحوا 
| يتمئّون أن يكون لهم شيء مما أوتي قارون. ویفبطونه بما 
ْ عليه وله. ويقولون: يا ليت لنا من الأموال والثروات والأوضاع 
0 ما لقارون. نتمتع بها مثله. فإنه ذو نصيب وافر من الدنيا. 
0 غرّهؤلاء مظاهز الزينة الزائلة. وعَظمَ في عيونهم ما 
1 عليه قارون من البّذخ. وحَسِبُوا أن قارون لذو بَخُت وسعادة. 
| كرالك اهاه آمام هذه الفتنة الاالت فکادوا آن یُفتئوا ها 
0 رفک | کون ضعاف امان والیقین ق کل عضر 
۱ ومصر. تلهم زخارف الدنیا وتُغريهم زينة الحياةء وتفتهم 
| آمثال قارون الذین لا یخلو مهم أي زمان ومکان. الا من رحم 
0 الله وقلیلا ما هم. 

2 - دَوْرُ الغلماء في مُوَاجَبَة الْفِثْنَة 

۱ في مثل هذا الوقف الحَرجء وأمام هذه الفتنة العميّاء 
| سال حر العلماء لوان الذين ی اللہ سای مد 
| رزقیم من العلم ما يَضْمَلْ نقُوسٌہم ویر قلوهم. وهم 
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| الذين عرّفوا حقائق الأشياءء ونظروا إلى بَواطن الامور. لا 
| يَخْدَعبم الظواهر الْبَيَاقَة ولا ثُلِْيْم زينةٌ قارون. ولا يَجْرِفُہم 
| مثل هذا الطوفان المُغرق. 

| فقد تَجَلّى هنا دوزهم. وَانبرَى هذه الطائفة المباركة 
| لإرشاد المفتونين الذين تمنوا أن يكون لهم مثل مالي قارون. 
| فقالوا لهم: قبلکم إِنْرَجِرُوًا هذه التميّيّات والأقوال. لا تُسِيْلوا 
٠‏ اللعاب على هذه المظاهر الخدَاعةء لا تتمنوا هذه الأعراض 
الدنيوية الزائلة التي لا تدومء قُومُوا بصبر وثبات في وجه هذه 
| الفتنة. وارغبوا في الدار الآخرة, وَارْضَوْا بقضاء الله في كل ما 
| قسَم لَکم, إن الذخيرة الباقية هي الإيمان والعمل الصالح: 
| ولا يُلَفَّى هذه المثوبة ولا ينال هذه الثوابَ الجزيل الا 
| الصابرون. والصبروسيلة لِتَوَال الأمور العظيمة. وَالرّب 
| الرفيعة. ما الذي ترؤته وتنخدعون به من مال قارون وأبَيَتِه 
| فبي كالظّل أو كالخُلم وطَيْف الْخَيَالء يقول -جَلَ في عَلْيَائه- 
| حكاية عهم: (قال الَّذِيْنَ وا اللم وَيْلَكُمْ واب الله خن 
| لن آمَنَ وعمل صالخا. ولا يُلَمَامَآ لا الصابزون). 
۱ (سورة القصص: 80) 
۱ هكذا ثبت هؤلاء العلماء الصفوة الختارة. تبتوا وتَنّتوا 
| گیلزاء وصبروا وَصَابرواء و یُوجَّد أمثالهم في الأمة -بِفَضْلٍ الله- 
| في كل زمان ومکان. هم آشداء بایمانهم. أقوياء بيقيهم, لن 
| تستطیع الدنيا بكل ما فما أن تُغِْيَہُم. وقد تُغْري كثيرين من 


X 
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| المصلين والصانمین. ولكن همات همات أن تُعْرِيَهُم! فہنیئًا 
| لِہؤلاء الصادقين! وطُوبى لأولئك الرکانیین! وكثّرالله أمثالهم 
فينا في زمن الفتن البَوْجَاء. 
3 - نهاية قارون 

أتث هاية قارون. كما تأتي نهاية کل 0 مخرور 
متکس ونزل سخط الله فْصمّت ضَجیهٌ 07 لت 
آنفاشه, انفقت لی فاه وکنوژه کاد وخزائته 
ومفاتحه, ق جملة قصيرة. ول لحة خاطفة. "فْعَسَغتا به 
وَبِدَارِهِ الأَرْضَ". ابتلعته وابتلعت داره. ومَوّی في بطن الأرض 
التي غلا فهاء ّاستطال فوقها. جَزاءٌ وقاقا. بمزأی من الناس 
ومشمع انقلب ظاهرٌ الأرض إلى باطنهاء وباطہہا إلى ظاهرها. 
فإذا قارون وداره مَخْسُوْفَان مع الأرض التي هو علہا. 
١‏ الأرض للنّهء والحكم للّه. أمر الله الأرض فَقَتَحَت فَامَاء 
| وابتلعت قارون ومن معه وكل ما لهم. فَمَبَطوْا أحياء إلى 
الهاوية. وعلموا جميعًا عاقبة مَنِ ازْدَرّی بالرّب -تبارك وتعالى- 
واشتهزاً برسوله الکریمء وطغى وبغى على عباده في أرضه. 


سر 


يقول الله -سبحانه وتعالى-: (فَحَسَفْنا به وَبِدَارهِ الأزضء فما 


| كَانَ له من فِنَةٍ يَنْصرُوْنَةُ من دون الله. وَمَا گان من 


الْنتصرین ۳ (سورة ة القصص: 81( 


x‏ کے 


قصص القرآن الكريم 

جاء "الجزاء من جنس عمله" فکما رفع قارون نفسه 
علی عباد الت آنزله الله سفل سافان خسف اللہ به 
وبكنوزه الأرض ویجزجزه فها؛ لأنه طغی وبغىء وکاد أن یفتن 
الناس وئزلزل ایماغهم برهم. 

فَأين اليوم عصبته وخدمه وجنوده؟! لماذا لم يأت 
لإنقاذه من هذه الهاية المؤلمة الهش قريناه وجليساه 
فرعون وهامان؟! ما آغنی عنه ماه وحاشيته! ولا دفعوا عنه 


نقمة الله وتکاله. 


۰ 7 ۳ی جو 2 5 27 
وهکذا طوتت صفحه هده الطاغية. وذهبت مَعالمه 


من غير نصير ولا ظہیرء وصار مصیره بئس المصير. 
نعوذ باللّه من الطغیان والبّغي والعصية. 
4 - َدَامَةُ مَنْ تَمتی أَنْ يَكُوْنَ مثله 
لا حَلَ بقارون ما حَلَ من الخسف والدَمَار والهلاك. 
نیم كل من تمنی یوم آمس أن یکون مئلّه. ولم يَدَع الْقُرآنُ أن 
یذکر حالة الذین سال لعابهم على آموال قارون وزینته 
بالامس. كيف كان حالهم حين رآوا خسفًا بقارون بام آعیهم! 
لما رأو هذه العاقبة المفجعة ارتعدت فرائصُمء واقشعرّت 
کا اس تھے کس اش ات إن تعاب کت 


الغبار. وأصبحوا يعضون على أیدہم نَدَمًا. 


0 0 
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ْ تندم کل واحد مم علی ما تمق ق الاضی القریب: 
| اعرا الله کم أن کاب مق الات وا ات 
وتیمَنوا بأن بسط الرزق لیس بدالّ على رِضّی الله عن 
صاحبه. كما أن تقتير الرزق ليس علامة على سخط الله 
| الله يعطي ویمتع. ويضيّق ویویتم. ويخفض ویرفع. وله 
الحكنة الناقة والححة البالقة: 

وقالوا لولا لطف الله بنا واحسانه إلينا لخسف بنا 
الأرض كما خسف بقارون. وحمدوا الله على ما منّ علهم 
وَرَحِمهم عو من خزي SS SC‏ 2" 


أرع سَمعك. واستمع قوله تعالى وتدبّر: (وأَصْبَۃ 2ئ 
تمَتَوا مَكَانَهُ بلس يَقُوْلُوْنَ وگن الله يَلْسط الرژق : تنا 
مِنْ عباده تین ولا أن مّنَّ اللَهُ عَلَيْتَا لَحَسَف بتاء وَبْكَأَنَهُ 
ا يُفلح الْکافِرؤن). اسودة ره 2 

15 - ونان 

ما بدع أسلوب القرآن في القصص! وما دق تعبیره في 
الألفاظ! وما أبلغ وَقَعَه وتأثيره في القلوب! في اية القصّة 
حكى القرآن الكريم مضمون مقالات من فْيِنَ بالأمس بمال 
قارون وزينته ومظاهره البرّاقة! كيف نيم اليوم! وكيف تغيّر 
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فكرهم الأول! وكيف اعترفوا بمنة الله علہم واحسانه! 

جاء القرآن في خلال مقالاہم كلمة "وَبْكَأنَ". وما 
| جاءت هذه الكلمة في القرآن الكريم إلا في هذا المقام میتین. 
| وغلماء النحو واللغة أطالوا التَفُس في تحقيقها وبيان معانها. 
| يمكن الرجوع إليها في مَظَائَّمَاء وهي كلمّة مُعبّرة تُعَبّرعن كل ما 
يجيش من الخواطر. ويدور من المشاعرء وبتردد من 
الأحاسيس عند مُشاهدة مثل هذه الحوادث الفاصلة الحمَيْرَة 
بين الحقيقة والظن. والوّهم والیقین. والحق والباطل. 
۱ فان هم باك الک كل اعد وبلغ الخدم مهم 
| کل مبلغ. ول في حَبْرَة ودُشّة. حدّث حادث لم يكن بخسبان 
"لد ايساق 4 اس إن سم جب عن كواط.: 
ميث ی بر سا گت 
0 أُنّحَجب, إنّه حَرِيٌ بأن يُتَعَجّب منه. يا صاح! أما تری صنع 
الله وتدبیره مع هذا الرجل! كنا نحسبه ذا حَظ وتخت عظیم. 
۱ فإذا هو خسف به الأرض! أتعجب من اية قارون وعاقبة 
ا کبریانه وغروره ؟! نعم. آمره کله عجب عجاب. لقد انکشف 
| الغبار. وعرفت الحقيقة وعلمت یقیثا أن بسط الرزق وتقتيره 
| لحكمة الله وقضائه ابتلاء للعباد. لا لكرامة أحد عليه ولا 
| لنوانة قد ظا سعة الرزق وکا الال حطًا عظیمّا. فذلك 
| كان خا ا وسو فهمناء اکن علمنا بقیثا آن هذه الع 
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ابنا آي البشر وأول الانبیاء. ولكن أصبحا رمزين مختلفين : أحدهما 
رمز الصلاح والتقى وحب الخير والنصح. وثانهما عکس الأول تماما 


إذا كانَ الطّباعٌ طباع سوءِ فلا أدبٌ يُفِيدُ ولا أديث 


قِصّة اب آدم 


1 - من آغراض القصص القرانية ۱ 
| أكثر الله -عزوجل- من ذکر القصص ف القرآن الكريم ۱ 
| لأغراض شتى» ومقاصد عظيمة مختلفة. فمن أغراض | 
| القصص: تقرير النبوّۃ المحمدية -علی صاحھا الصلاة والسلام- | 
۰ لأنه لم يكن قارئًا ولا كاتبّاء فورود هاته القصص بهذا الأسلوب ۱ 
| العجزعلی لسانه دليل واضح على وحي يُوْحَى إليه. 
| ومن أغراضها: تثبيت فؤاده -عليه السلام- ومن اتبعه | 
0 بيان أن الله ينص ر أنبيائه وأولیائهء والعاقبة لهم بلا مزبة. 
۰ وملك عدوهم في التهاية. 
۱ ومن أغراضها: تنبيه بني آدم إلى غواية الشیطان. 
O Ol‏ شرفت ات انم a‏ 
العداوة عن طریق القصّة أزوع وآقوی في النفوس. ومن | 
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آغراضها: بیان أنَّ الصّراع بين الحق والباطل. والخير والشر 
قديم قدم البشريّة. 

والقرآن الكريم يقَصٌ قَصّصا تارة بإجمالء وتارة 
باشپاب. ويأتي بقدوة صالحة حینا. ويأتي بسيئة حینا. 


یں 


| وَبْرغب بالقصّة وقتاء وترهب بها وَقنَاء ويقدم نموذجًا صالخا 


مدن خر گناک القران الكريم عليدا EA‏ تا أخرى 
من أقاصيص ماضية لأغراض شريفة عالية. وبتحدث عن 


شؤون كثيرة عظيمة. 

ولكل قصّة من قصصه لونا الناصع. ومَذاقہا 
العذب. وأسلوبها الجَدّلء وهذه القصّة التي نطل علہا الآن 
أي قصّة ابني آدم تسَلّط ضّوءً ساطعًا على الصراع بين الحقّ 
والباطل. والخيروالشر. 

كان أحد ابنيه نموذج الخيرء وقدوة الصلاح. وثانهما 
نموذج الشر وقدوة البغي والفساد. جاء بها القرآن في سورة 
المائدة بعد بيان وذائل وقبائح آهل الكتاب بعامّةء والہود 
يبخاصّة؟ لش دن الهود وشنْشتتهه إيذاء الأنبياء وقتلهم. 
| ونقضهم ال واثیق والحْٰبُوْدَ 
والحسد داء قديم وشر مُستطیر فہمء وما آمنوا بنبوة 
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| واستکبارا. وانهم کانوا یعرفونه بصفانه وعلامانه الذکورة ف 
0 کتهم كما یعرفون آبناء‌هم. فالدّاء العٌُضال الشترك بيهم وبين 
0 ابن آدم القاتل الظالم. الحسد؛ فلذّا أمرالته نبيه -علیه السلام- 
| أن يتل على هولاء الجاحدین الحاسدین ناقضي العهود 
۱ والواثیق قصّة ابني آدم. لیکون عبرة وعظة لمن یتعظ بهاء ومن 
| یر الها راشا فلا العاقبة الوخيمة كشو ابي آدم. 
2 - من ابنا آدم هذان؟ 

ما أحسنَ قصص القرآن! وما أعظم بيانها! بُرُگز على 
]| المقصود الفید. ويذر الحشو وعديم الجَدوى. بَجْتني من 
0 الأحداث والوقائع أهمّها وأنفعهاء وتضرب عن الزائد وغير 
0 المفين تا وتخيرب بالرهات واا عات عرص الحائظط 
| وهکذا تجد هناك ی هذه القصّة. آمر الله الني -صلی الد 
| عليه وس آم دنا اتا ومته القطنۃ الصادقة عن 
۱ الناس بالحق والصدق. وبالغرض الصحیح. لا جرد التَّمَكُه 
| واللهو. فقال -جل جلاله-: ال عَلَيْهِْ تا اي آدَمَ بالحق. 
| ٍذ قا انا فثفبل من أَحَدِمِمَا ولم یقن من الاخر. قال 


چ 


rr و‎ ۵ 
۰ 


| لَأَفتلَتَكء قال إِنَّمَا ینبل الله مِنَ ا تَقْْنَ). (سورة الاندع7 

١‏ لم يذكر الله اسمّهماء ولو شاء لَذکر. لأنه علام 
| الغیوب. سواء في علمه ما كان وما یکون. فعدَمٌ ذکر اسمَہُمَا 
| يعي لیس نی ذکر ام مهما کبیژ فائدةء آما الظاهر من نصّ 


- x 
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القرآن فهو أن ابني آدم هذين هما وَلَدَاہ لصلبه. وجاء في 
السنة النبوية کرسین سر زه ولم یذکر-علیه السلام- 
| اسمهما ولو بمرة. فقد جاء في حديث "لا تُقْتَل نفسن ظُلْمًا إلا 
| كان على ابن آدم الأول كفْلٌ من دمها". (سحیع مسلم) 

۰ وجاء آحادیث الفتن E‏ کخیر ابني آدم . 


(ابن ماجه) 

فلہم القرآن والستَة اسمَئهماء وماذا علینا لو نیم ما 

مه الله؟! ونسکت عما سكت القرآن والسنة عنه؟! فماذا 
یضونا لو لم نسَت‌ما ب"قابيل" و "هابيل"؟! وماذا یضیرتا لو 
نكتفي بما اکتفی القرآن الکریم به؟! وهل من الضُرّأن نْتی 
لباب ونرمي بالمشور؟ إِذَا لهذا طریق قویم. ومسلك رشید. 


3 - إذ قرّا قربانًا 
| تقدّم كل واحد من ابني آدم بِقُربَانٍ في جناب الله 
۱ وأخرج كل منهما شيئًا من ماله بقصد التقرب إلى اللّه. قرّب 
| کلاهما ولکن بن قربان هذا وذاك مز شاسع. كان أحدهما 
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رجلا صالحًا فقرّب بصدق واخلاص. واختارله من اَنْقَسٍ 
ماله وأطيّب کسبه. آما الثاني فلم يكن صالحا. بل كان 
عكس ذلك. فقرّب من أَزْدَأ ماله وِخْبْث طوبته. فالله - 
عزوجل- طيّبٌ لا يقبّل الا طيبّاء والقَبُوْل فعله لا فعل غيرهء 
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0 وهو -سبحانه- يتقبل من ال مؤمن التقي. لا من غیرہء فتقبّل 
| من الأول ولم یتقبل من الآخرء ولم یسم الله -تعالی- هنا 
| أيضّا التقبّل منه. ولا الذي لم يُتقبّل منه. إذ لا جَدْوَى 
| لذلك, لأن العبرة بالعمل والقبول لا بالأسماء والأشخاص. 

| وقد يكون من علامات القبول في شرائع من قبلنا أن 
تأتي نارمن السماء وتأكل القرابين كما جاء فی سورة "آل 


فتقبّل الله من أحد هذين الابنين ولم يتقبّل من 
آخیه. فامتلات نق الذي لم تل محه ۹ 
حسده على مَزَة القبول وهدّده. وقال له "لأقتلتك". وهذا 


آمر عجیب! إذ لم یجد له ذنبّا جعل كل الذنب ما لیس بذنب. 
4 - معیار القبول 
ما هدّد الذي لم یتقبل منه آخاه بالقتل. قال له آخوه 
الص‌الح مترفقّا به. ومُبَیْنَا له معيارَ القبول ومیزان الکرامة 
طاذا تقتلني يا أخي؟! أيّ جناية لی تؤجب لَك أن تقتلنی ؟! 
إن لم يتقبّل منك فعاود الكرّة. وأخلص النفّةء وتَقَدَمْ بقربان 
طیّب. وهذه علامات القبول. لعل الله يتقبل منك. إن عدم 
| قبول قربانك بسبب عدم تقواك. لم يتقبل منك قربانك وأنت 
۱ تواعدني بالقتل! إن هذا لشيء عجيب! تفكّر في آمرك. وَعُدْ إلى 
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| رشيك. واعلم أن القبول والرد من الله تعالی. ولیس من أحد 
| من البشر, ولا ذنب لي 2 عدم قول قرات وان سيف القبول 
| هو صلاح القلب بالتقوی والخوف من الله 

0 ما آبدع القول! وما آحسن الکلام! کلام جامع مات 
لل مت و لہ کرای اتا کم مس 
| واشتملت على فَحْوَى القصّة وَمَعْرَاهَا من أؤلبا إلى آخرهاء 
| وخلّدها القرآن في صفحاته كي يَعلم الناس میزانَ الكرامة 
۱ والفضيلة إلى آخر الدهرء ويعلم أن الله -تعالى- لا يقبل طاعة 
| الا من مومن مُت. فالایمان والتقوی شرط لقبول الأعمال 
ااا 

۰ فلنخرص كل الحرص على التخلّق بهذه الصفة 
| الجليلةء لعل الله يتقبل منا حسناتنا ويعفو عن رت 

5 - الصّراع بين الخیر والشر 

۱ "کل إِنَاء يَرَشَّحٌ بِمَا فِيْهِ". لما توعّده آخوه بالقتل. 
| وأظهرله ال الکاین في نفسه. قال له هذا الأخ الصالح 
| كلمة تحوي موعظة له. وزذعّا عن هذا الإقدام الشنیم. 
| وتعریضّا لعدم قبول قربانه. وتا له. ولکن لم بردعه هذا 
اع کر رمه مئ ای بد کے 
| العظيم الذي صّمّم علیه. فحاول الأخ الصالح مرّة أخرى 
| ليمنعه من هذا الشر الذي عزم عليه. فقال له بكل ضوح 
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| وجلاء: ان بَسَطْتٌ إل يَدَكَ لِتَقْثلیٰ ما اتا بتاسط بدي لك 
لاف ان أَخَاف الله وب الْعَاكِيْنَ). (سورة المائدة 28) 

لن قصّدت أن تقتلني وآن تُقدِم على ما هو شر كبيرء 
ما آنا بفاعل ذاك! لا مددت إل ید الظلم والبغي لا تجدني 
فاعلًا مثل فاك لن أفكر ا ا فما عزمت عله لن اخاول 


قطعا أن ریق دما رُکھّا بظلم وَعُدُوان. 

لقد حاول هذا الأخ الصالح الذي يحمل بين جوانحه 
خيرًا ونصخا لأخيه کل الحاولة أن يمنع آخاه عن ارتکاب هذه 
الجريمة الشّنْعَاء. وقال له كلمات رَادِعَاتِ كان حرتا بها أن 


تردع آخاہء وتحول بينه وبين عزمه الجائر. 
ْ ولكن كان أخوه الحاسد من الذين قست قلوبهم, 
۰ وصارت كالحجارة أو أَشَدَ قسوة. فلم توثر فيه العظات. ولم 
| تردعه الواعظ. ولم يزل مُصرا على قتله وإزهاق روحهء 
| وهكذا استمَر الصراع بين الخیروالشر. وبين حاملي كل 
| منهماء ولا یزال یستمرّ. فصاحب الخير يريد الخير والنصح 
| لكل أحد وصاحب الشریجب أن يرى کل من سواه في المصيبة 
۱ وأن ُلحق به الضرر. 
0 6 - آکبر الأسباب الرادعة عن المعاصي 

قال الأخ الصالح لأخيه الحاسد الظالم واعظا له: نب 
أخاف الله رت العامة" لا طن آني لا اسعطيع دفاعي» ولیس 
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| بوْسُعي الإقدام على قتلك. الأمرليس کذلك. يمكنني ذلك 
| کنه. إلا أني لن یم على قتلك. ولست مجازيك بمثل 
0 صنيعك؛ لأنني أخاف اللّه». وعدم الإقدام مني على قتلك ليس 
۱ جُبْنَا ولا عَجِرَّاء بل الحائل والحاجز بيني وبينه مخافة الله رب 
| البریّات. ولم يمنعني عن قتلك الا خشية الله -عزوجل-. 
۱ وخوف عقابه الذي أعدً لّذي اعتدی على الأرواح» وأتى 
| بجريمة القتل النکزاء 

يا له من رجلٍ عظیم! وياله من إنسان مُتّق! آلجَم 
| نفسّه بلجام التقوی والخوف من اللهء وصبر واحتسب. ولم 
| يصع كعات خو الغا ون هذا عظة رایت وموعظ: 
٦ ۱‏ - آن يجتنب العاصي. فمخافة الله -عزوجل- 
اأعظمٌ راع وآکبر زاجر من الذئوب والائام. لا يُجَيَبُ الإنسان 
من ذفوب الخلوات الا حه الله وخوف عاذ الفیوب. من 
خاف مقام رته لايَجْرْوٌ على مثل هذه الکبائر. 

لا یردع الانسان عن الجرائم خوف الشْرْطةء ولا یزجره 
| القائونْ الدُوَلي مثل ما یردعه خوف الله» فخوف الله يكفي 
| لانسان عن صَدّه عن الافساد في الأرض» واهلاك الحرت 
| والنسل. 
۱ لذا مخافة الله وخوف لِقَاءه والایمان الجازم بیوم 
ےن لت تب لب 
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جديدًا لا يظلم أحدّاء ولا ينتقم من آحد. ولا يفي غلیله 
بالاعتداء على آحد. بل يُفَوَّض أمره إلى الك الدَّيّان ليوم آتٍ 
ولا بُدَّء وتعیش مُرْتَاحَ البال. مُطْمَيْنَ الْقّلب بيقين أن مع 
الحياة لتا وأن مع الدنيا لاخرة. وأن لک أجل كتابّاء ولكل 
شيء حسیبّاء وعلى كل يء رقیبّا. وآن لكل حسنة ثوابّاء وأن 


7 - جزاء الظالمين 
لا نزال في قصّة ابني آدم المخكيّة في الكتاب الصادق. 
الهادي الهادف. نقتبس من سَتاه وننهمل بمَنهله. 
كان الأخ الحاسد الظالم مُصرًا على عزمه. ینتظر 


فرص لقتل آخیه. وأخوه الصالح يحذره وبمنعه عن هذه 
سد لا تله فال له نائیّا بنفسه عن هنه القكلة 
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المزية: (ِلَیْ آرند أن توا بإِنْمِي وَإِنْمِكَ فتکزن من أضحاب 
الثارء وَذَلِكَ جزاء الظَّايُنَ). (سورة الائدة: 29) 

إن أبيت إلا أن تقتلني فأنا عزمت أن لا بسط يدي 
لاقتلك. آنا اسك سی عن العازضة والْقاومة. وشاكون 
قائمًا أبدًا على العزيمة. ولا أحمل علي ولو حرقًا واحدًا من 
هذه القضية الخطيرة. قضية إزهاق الروح البريئة وإراقة 
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۱ الأمر دائ بين أن أكون قاتلا أو أن تقتلنيء فإني أَؤثِ ر أن 
| تقتلني فتبوء بالوژزین. وأتا أختار أن أكون مظلومًا ينتصر الله 
| ل ولا آختار أبدًا أن أكون ظَالا یندم الله مني. لآن جزاء 
| الظلم ومصیر الظالین نار جهنم. ویکون الظالون سشکانہا 
| وملازموها. فبئس الجزاء. وبئس الصیر. 
آراد هذا الأخ الصالح بہذہ القولة أيضًا التبرّئ عن 
هذا الفعل الشنيع رأسّاء والتذكير لأخيه. عَسی أن یکقه عَن 
الاعتداء والأّقتل. ولكن: 
هَذَا ملاك و ذا في تؤب شَيْطَّان 
هَذَا یرق لذي مُؤْس فَيُطْعِمُه 
وَذَاك يَسْلّبُْ خْبْزَ الْجَائع الْعَاني 
8 - فطوْعَت له تَفْسُه 
الأخ الحاسد قائم على عزمه بقّتل أخيه ولکن المضي 
على هذا العزم الجائر ما كان هَيْنَاء فكان في ترَدّد ومُعَالَبَّة بين 
دافع الحسد ودافع الخشية. وبين دافع الخيرودافع الشرء 


۱ -- ۳ و 
فکان يقدم إليه رجلا ونوخر عنه آخری. فتردد مَلِيَا بين 


الإقدام وال حجام. وتتصارء نفسه داعي الخیر وداعي 
الشرء وأخيرًا استجاب إلى داعي الشر والنفس الأمارة بالسوی 


فطوّعت له نفسّه وسوّلت وزئنت. وصوّرت له أن قتل أخيه 
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طوْعٌ يده وَل علیه. فبقي زمانا يترص بأخيه ويَتَرَصّد 
راء ج فعل فعلا ما کان ينبغي له أن یفعل اا قتل 
| آخاه ومن هو من آقرب الناس الیه. وآرحم به وأنصح له. قتل 
١‏ أخاه الذي 


۵ ۶ 


آژره. وئوّازژه ويكون له ردْءً وعمَادّا في 
الْلْمّات. واستحق بسبب هذا القتل لخسارة فادحة. خُسر 
| نفسّه في الدنیا والآخرةء وحم نفسه سعادةً وحظوظ الدّنیا 
0 والاخری. وجمع بين قساوة القلب وقطع الرّجم وّاٍزهاق النفس 
| العصومة اف الد انظاهر. 

وی خسارة أعظم من جريمة القتل هذه؟! وی جريمة 
آکبر من إهراق دم الأخ الشقیق؟! یقول تعالى: (فْطوّعَت له 
٤‏ فا آخیّه فَقَثَلَهُ فاص هن الْخَاسِرِيْنَ). (سورة الاندة:30) 

قفوا بُرهة نتدبّر هذه الاية الکريمة. يا له من عَظْمَة 
الکلام! وبا له من متکلم عظیم -سبحانه! جاءت كلمة 
"طُوَّعَتْ" في آقصی غاية الإعجاز في التعبیر وفها أبلغ 
| التصویرللترژد والمراجعة التي كانت بين القاتل ونفسه. لم 
| یف على قتله على التو بل بعد ممانعة ومنازعة مع دواعي 
| الخيرودواي الشر. 

وهكذا یکون مع کل قاتل سقّاك. لم يقدم على ارتکاب 
السوء وسفك الدم على الفور. بل یتردد وبحجم في بداية 
الأمرء ومن اجتراً على القتل آوّل مرة سہل عليه بعد ذلك. 


قصص القرآن الكريم 


حت يألّفه ثم تُطُّوَعِ له نفشه وتشجّئه على الجرائم النكراء 
التي يَنْدَى لها الجبين. 

سك القرآن الكريم هنا ملك طناب. لم تقل 
"طوّعت له نفسه فقتله" بل قال: "فطوعت له نفسه قتل 
آخیه فقتل". لقد آراد القرآن أن پبرز فظاغة خالة هذا 
القتل. وأن يُصّوّر خواطر القاتل الشَرِيْرَةَء وأن یبتن مَدَى 
۱ قساوة قلبه. إذ قتل أخاه الذي من شأنه الرحمة والرّفق 
1ء سر بسط الید سس کل ذلك مت 
القآن بقل واحدة "فطاعت" فسان ن انزل هذا 


الکتاب العظیم! وجعله في قمة الرَوَعة وال عجاز والحق 


| والصدق!. 
| 9 من سَنْ سُنة سيئة 

ما قتل هذا الأخ الحاسد أخاه المظلوم البريء فقط. 
بل قتل الناس جميعاء ما أَرَهْقَ ژوحه الطاهرة فَحَسْبُْء بل 
آزهق آرواح البشررّة جَمْعاء. ما قتل واحدّا بل ذَلَلَ طريقًا 
مسلوكةً للقَتلّة الحَسَدَة إلى قيام الساعة. وسن سنة سیئةء 
وأصبح قدوة غير صالحة. وَرَمْرَا للظلم والحسد لكل من أتى 
بعده. فكان يَحِبُ أن يحمل كفلا ووزرًا وتصيبًا غير منقوص 
من ذنوب القاتلين الظالمين الذين يُرِقُون دِمَاءَ كيه منذ ذاك 
الوقت إلى قيام الساعة. وتبئون قصورهم على جَمَاجِم 
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الأبرياء. وأشلائهم الممرّقة. وتبمزون البطون. ويَتْلَعُؤْن 
الرژژس وِيُقَطْعُؤْن الأوصال والأطراف. 

وما اب جرائم السمّاکین اليوة الذي يُسيلون آنهار 
| الدماء في كثير من بلاد العالم وني العالم الإسلامي بخاصّة. 
| وَرْتما يَدُكُون المدائن كاملة بالقنابل النوويّة والأسلحة 
الذقارة؛ وقد صدق الصطفی -علیه آفضل الصلوات و انگ 
التحیّات- حیث قال: "لا ثُقتل نفس ظْلْمًا الا كان على ابن آدم 
الأول كفل من دمہاء لانه آوّل من سَنْ المّتل ". 

(مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه) 

فگُل قتلِ يَحدْتُ إلى قیام الساعة یحمل وزره هذا 
القاتل الأول الذي قصّ الله -سبحانه- علینا قصته في سورة 
المائدة التي نقرآها الان. 

والتاریخ يسجّل كيف أَوْدَتْ به سَگراثه إلى قتل آخیه 
وَالْمسَاهَمَة في قتل اللایئن من الضّحايا. 

وهذا لا يعني أن القتلة لَیْفْلِتُوْن من عِمَاب الله 
وعذابهء بل هم یخملون أيضًا أوزارهم کاملة. 

0 - مادا يفعل بِجُنَّة أخيْه 

١‏ حار القاتل بعد قتله. وضّاقت به الدنياء ولم يَدْرِ 
| كيف يفعل بجثة أخيه. قتله مغلويًا بدافع الشرّ وطائعًا 
| للنفين اة بالشوء. وما فكرق عواقبه. والان یه حرا 
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لقد کان هذا القاتل مُتگبڑا مُتجيّرًا مَرْهُوًا بنفسه. 
فأراد الله أن يُذِلّه في الدُنیا قبل الآخرةء وأن يُذِيْقه في الاُنیا 
ذل المعصية وهَوَائها قبل يوم القيامة. فعاد دّلیلا مُہانًاء قتله 
بجسارة ثمّ أصبح عاجرًا ولم يَعلم كيف يُخفي فَعْلَتَهُ عن 


يا لَحَظمَة القرآن! حين يحكي جبروت ابن آدم وطغياته في 
سفك دم أخيّه. يَخكي اذلاله بالعجزعن مُوَارَاة جُثمَان أخيه. 
القاتل يدبّرفي الْقتل وبخطّط خُطة خَفِیة في الْقَنأك 


وَالاغتِيّال تدل على إعماله عقله وجسارته على الإقدام 

وإخفاء فَعْلَيِه عن الأنظار. ولكن يكون في نفس خُطَّتِهِ ما يدل 

على عجزه وذله وکونه مبّاشرًا لهذا الفعل الشنیع. وهو يكون 

حجة عليه وَشهادة على كونه قاتلا سَفَاكَاء أما تری كيف قتّل 

ابن آدمَ آخاه بكلّ اجتراء وتخطيط مَدَرُوسٍِ! ولكن عَقِبَ قتله 

لأخيه وقف حائرًا عَاجِرَّاء لا يدري ما يصنع بجَُتِه وهكذا ظہر 
سره ويَدَتْ مَكِيْدَئْه وخرج ضغنه وحقده. 
1- قبعث الله غرايًا 

لما تم ما أراد الله من اذلاله وعجزه ومهانه. ألہم الله 

غرابًا أن يأتي وبنزل المكانَ الذي فيه ذلك القاتل الخائب 


0ح اوح وح وحوح وو وم گم گم تم عم که [6] 
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العاجز. فجاء الغراب هناك وحقر بمنقاره ورِجلَيّه حفر 
الأرضء وأطال البَحث فها. 

رَأى القاتل هذا الغرابت يبحث في الأرضء فاستفاد من 
۰ تجرکته. وحقر لاخیه خفرة ودفنه. وحتی عليه الترابء وقال 
| في لَبْقَة وحَسْرة: وَاقَضِيْحَتي! يا لَهْمَتَاه! هل بلغ عجزي وضعفي 
| وا تر أن کنت دون الغراب علقا وتء یا وبلت! 


علّم الغراب الاب الحاسد القاتل طريقة الدفن. 
| فدفن آخاه وواری جُثمانه. وآصبح نادمًا على ما فعل. ولکن 
| کانت هذه الندامة ندامة عاجز متحبترء سے ندامة تائپ. 
| فندم ولات جِيْنَ مندم. تیم ولکن لم تنفعه الندامة. وَهَكذا 
| تکون عاقبة العاصي التّدامة والخسارةً والتحشسر والتوجُع. 
اہ توم اس إن ی مم ھت 
| تفکیره. فاضطُرّھذا الانسان القاتل الذي منحه الله العقل 
| والذکاء إل أن هتدي بطائرلا یعهل. وکان درمن قاس جدا 
0 تاه هذا الغژ ا أفُونْ الذي ما هو بأهل لوحي الله ولا لالهامه 
0 أن آصبح تلميدًا للغراب. وله في شؤونه حکم بالغات. 
فاهتدی هذا القاتل بالذي يقال عنه : 

ومن يَكْنِ الغراب له دلیلا 
یمرّبه على جُنَثِ الکلاب 


XK ۱/1 
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وكانت في هَذه الطريقة التي علَمَہا الله یاه بارسال 
الغراب رحمة ورعاية لتلك الجُنَّة الطاهرة. وسَنٌ لدُسشتور 
الخليقة في دفن آمواهم 0( اة جثماغهم إلى ۳ الساعة. 
۱ يقول -تبارك وتعالى-: [فَبَعَتَ اللَهُ غرابّا یبْحَتْ في الآرّض لِيْرِيَهُ 
0 كَيْف يُوَارِيْ سَوْءَة آخیه. قال یَاونلی أَعَجَرْتُ آن أَگُوْنَ مثل 


هذا الخرني ونم شرع ئا نات وخ التادياة. 


(سورة المائدة: 31) 

فسبحان مَن لا يَخْلُوْ آمرمن أمُوره. ولا شأن من 

شوونه. من تدبیر وحکمة! وحاشاه أن یکون شيء في آفعاله 
سُدّی وعبثّا! 

2 - الحسد آخطر الامراض 

إن نمْعن التّظر في قصّة ابني آدم تجد دَاءَ الحسد 

ظاهرا جلیّا فاشیا. فالحسد دنب عظیم وجرم کبیر. وهو من 

اش وأخطر الأمراض القلبية. هو داء عْضال ومرض فتاك. إن 

الحسد قاتل بلا سِكَيْنء وحارق بلا وقود. ومُغرق بلا ماء. 

الحسد مرض خبيث يُوْرِثْ الحِفْد والضَّغِيْئَة في القلب. وهو أول 

ذنب عُصح الله به في السماء وفي الأرضء ما منع إبليمنَ عن 

السجود لادم إلا الحسّدء فهو سبب رئيس في إبعاد إبليس عن 

رحمة الله وطّزدِه عن قربه. وكان الحسد سببًا لعداوة إخوة 

يوسف لیوسف -علیه السلام-. وما آمن أهل الكتاب بالنبي 


E‏ کے 
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0 الأمي الخاتم -صلى الله عليه وسلم- إلا حَسدًا من عند أنفسهم. 
۱ فالحسد هو داء قديم مُتَجَدّد. وهو حَمَلَ ابن آدم على 
قتل أخيه وإزهاق رَوحه الطاهرة. وأصبح افق آدم الحاسد 
| القاتل أسوة سيئة في الحسد وغوائله وعواقبه الوخيمةء 
ْ وليس الحسد عن العجب والكبر بمَغزل. وقد صدق رسول 
| الله -صلى الله عليه وسلم- إذ قال: "دت إليكم داء الأمم: 
الحسد والبغضاء . (رواه الترمذي) 

١‏ والحسد عَدُوٌ الرَضّا. والحاسد لا يسعد أبدًا؛ لأنه 
0 يسخط بقدر اللهء ولو يملك الحاسد مَنْعَ الْہَوّاء عن المحسود 
| حه ویکفیه من العذاب والذلة آنه ا وقت شرور 


0 


الآخرینء وصدق مَن قال: 
كل العَدّاوات:فن تنك ودا 
الأ عداوة قن غاذاك من خمتد 
١‏ ويكفيه شناعة وعيبًا أن الله تعالى مر بالاستعاذة منه 
| كما أمربالاستعاذة من الشيطان الرجیم. فاقرؤوا إن شئتم 
وما من حاسد إلا سَيَجْني خمين عُمَوْتَاتِ قبل وُصول 
| حسده إلى المحسُود.ء وهي: سَخَط ربه. وغم يَكُوِي قلبه. 
0 ومصيبة لا يُؤْجَّر علہاء وِغَذَلَّة يُعيّرهاء وانفلاق باب السعادة 


في وجهه. نسأل الله السلامة والعافیة! 
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تَمّ -بفضل الله ورفده وكرمه- هذا العمّل ا بَارك الیوم 
العشرئن من شهر جُمَادَى الاول سنة 1443 للهجرة. 
فان آصبت فلا عُجْبٌ ولا رر 
وان نقصت فان الناس ما كَمُلُا 
والکامل الله في ذاتِ وفي صفة 
وناقص الذات لم يَكْمُل له عَمَلْ 


55 


وأرجو من الإخوان القارئين أن يذكروني ووالدیٗ 
وأساتذتي ومشايخي - خاصةً من كلفني بهذا العمل- بدعوات 
صالحة. وأن يُغضوا أنظارّهم عن هفوات واردة. وأن يُكرموني 
إذا بدا لهم فى هذا الكتاب سَہُوٌ أو خطأ بكلمات ناصحة. واللّه 
یوفقنا جميعًا لما يحبّ و يرضى. والحمد لله رب العالمين. 
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فة لقان يرحمه الله ریا الس مشروب» 
ے وت صاف شاف یال 
اض کل ہیں زا سك مم مس ۱ 
»وب اون ظرف 
ری گرا 


سا نا سگرن 
وصّی وأوصى وصیت کرنا اکر کرنا 
6 - مراقبة الله 
مراقبة الله الث كا وعیان ركناء ول 
تن س وف خرا رکنا 


ره عزار ۱ ڈراناہء بيت پا گرنا 
مع کر روک ا رہ يددك» دالمیت 
خردل رال 

نقح العبیر عط رآلیںء عطرافغاں 
ان نكرناء گهت نز 


دور ے ر يه UU‏ زه لوشیره ہوناء دور ہونا 


ون کو اپناناہ اختیار کرنا 


م بوط کر نہ ملانا ۳ 
وړان ذيان» 


الاع تکرنه صن سلو کر عد آب و گیاه سرا 
۳۰ لوم عزم آلامور 

كيف ترك درد > کم 
تحمل أعباء كذا زم دارى ااا 


تھیلناء آکلیف رواشت گرنا 


یراب Ux‏ 
کت سرا 


E‏ کے 


شعيرة کذا فريضه. شریعت کا مخوضہ کم قید آنملة اگشت برابر 
الشاق (م) مشقة ‏ وغوارى, کلشت م (ن) عجًا 2 کوینا, آواز بلنر ہونا 
المعاداة و لشت اتاو گرنا» مرو لينا 
من جراء کذا | ںو ےا سے نتوس | 2 - لله في خلقه عجائب 
رخص (م) رخصة ‏ ریت ک ره خی بل سرعان ما ینقضی ہہت جلر تم ہو جانا > 
8 - شناعة التکبر اللکوت بادشامت» کرای 
تفع شذاہ ‏ وشبو کن ے جیب شب انوکی جزل 
مرح (س) مرحا ليم اترا انامه سلانا (نام ے إفعال ) 
المباهاة بکذا ‏ زكريه سی مارن فوت الفطرتء کر اق 
کرب 
9- القصد في المشي والتکلم € الک مناه كنارم کر لین 
أنكر الأصوات ‏ سب ے ہی آواز تو شور زندگی 
التوسط في المثي جلك میس منہ روى افقي کرنا برت المرء زگ بعر 
دب دييب المتماوت ست ررق مرب لکی رح چٹ ود الم راس بل 
تناه چلانا الدرب (ج) دروب . رات شامراه 
دہاڑناء جھیانک آواز لی التكدير غلل لته گر وے لطف بنا وبا 
ڈراہ وف کھانا 4 - میزتان للقصص القرأنية 
ره ری ميزة اتیازی صفت, تصوصیت 
اټ كرنه ش ترم من | سمو الهدف ‏ بثرئ مقر با نمب ان 
رام کر برا جلا كبن سرد (ن) سردا تلل اور تی ے كبر بیا نکرنا 
وا آتيز لل » باژل تك وش 
قصة أصحاب الکیف ۱ الكل روڑاناء انرازہ انا 
1 - فتية آمنوا 1 تیرو سورماء میم افسائم 
المعيق ایر بہت دور شجعار از 
۳ 7۳ أ أي کال 
حااضاعنه خن .شاه كناره كش مون | برائۓ کیہ کیا ی! 
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E‏ کے 


کیل» کا می 8 - كرامة الله لهم 
5 - التفصیل بعد 4جمال ۱ التني (تفعل) زاره کش ہونە الك ہوا 
کشر الرستعال» عام 1 يناه لا 
یی کر + فطرت» عادت» مول 
زور ويئاه مركو زكرن جاع (ن) جوعًا بوک ہون 
بر خيال» اگ ولول | عطش (س)عطشًا پرا من 
لصف الکلا (ف) کپ راشت » حفاظت 
روز 7 اتال ریک | 9 باسط ذراعيه 
6 - إعلان التوحيد اسیا ویز چوک 
پریشاك کن» ماک أمسك عليه الباب ‏ وروازے کو تھے رن 


۳/۳ المجاورة ير هل » 7۳ 


تیر کرناہ افتظام گرا ابتاع رم 
الرواسي مطبوط يبا الكير (ج) آکیار بش 


جائر زاء ظالمانہ نا پر لو دار 
7اقراماس الشترلك 
النقیض الف تاد را من كنا 
التنديد به مت رنه کوب بيان كنا ن) هه ام مون تال گر توي مون 
موچ ہوا ۱ مارات 
المزعومة خيال» نام پاد : مول 
أكذوبة ذا موش المراء 2 
اختلق كنا افتزا کرت 1۔ أبهما آزی طعامًا 
اف تیر جلب (ن) جلیّا . زنر امل كنا 
می راہ آیڑل إياب (ز واب لوم 
روشق اصل کرت لكر ر برل جاناه تایا وی ہو چانا 
ران و رر ره جانا 


جائجناء ركنا 


2۔ البعث حق 
جحد (ف) جحودًا 
تناقل 

عثر (ض) على كذا 


ہٹ دع ری کے سبب اك لکنا 
یو وت کر 
مطلع ہو 

بییادی» اسان 

حون سے دک مشابره كرنا 


3 رلي آعلم بعد ہم 
نبأ ساعة 


صميم 
عاين عيانًا 


وقت گی سب سے اتم بات 


الفذلكة غلاصہء لب لباب 
المغزى ا تل٠‏ مراد 
4 إلا أن يشاء الله 
ركناء بنر موا 
افوام یھیلانا 
ا الہ 2 ش 
لاہ کل اکم پان 


زین ارياك» وش 
5ا۔ آحسن بهذه الجملة 


امرك ولال وصلر فال كرنا 


أمنيات 


7ھ 
دا/ہ 


ق کرجا واپ کرت 


قابل اتزاز و اط 
راست رو درست 
لآ » سزاوار 
8 زدگی 2 


پلنر مقاصرے بر طرف 


ہے کار 13 ہے روزگار 
7 - ثلاثمأة سنة 
التفاوت زت کی مش 
التقویم كلينزرء جنتری 
كفاية جو کال بو 
غنية جو اضان ای نہ چوڑے 
8 - كمال علم الله تعالى 
أ کامء معالطہ 
وشیره 
طابر 
دز کات والا 
ر یناه آہتہ آہتہ چان 
مت جس میں منفز نم ہو 
وکل (ض) وكالة ‏ حول کرن کی کو ونیا 
قصة صاحب الجنتين 
1 - واضرب لهم مثلا 


لش 7" 


صراع 


المادية 
مال ا چام ب 
عزج على گذرنه متوچر مون 

توچ میزول کرانا 
مور كنا 

۳3 7 را زس 
مت کر 

جس کے سليد میں 


۱ کے 


تعزز بکذا ر کرنه ناز کرت 
عار ول رنه ناک پچڑھانا 
۲- صاحب الجنتین 
اکور 
ایارک نے وا هر وا 
خوشزاء مر تب و پاسیقہ 
3 
روعة المشهد شان دار منظر 
۳ - اظهار الکبر والغطرسة 
رن ور پتری 
ظاہر مون نا 
ظاہ رکرناہ جعلكنا » انا 
غدرامء تین 
سر ی رای 
ذعنال » بے شرى 
تی سجن لاان و یل جنا 
ذل ديناء 
ابم ابس قریب لزه 
إمہال ہلت دیا 
4 - حوار المؤمن التواضع 
المنطق کنر 
الہذیان (ض) “يل بی اود نا متقول کر 


لوسیره واه ہت يدانا مون 


استنکف 


صفی غراوثرى» ود دگاری 


فزمت کرناہ تشر کر 
الوخيمة قتصاان دوہ خطرناک اجام 
5 - لاقوة الا بالله 
جب وود ما ركنا 
مامت كرناء عر زأنش کرت 
مويل ال حالت ی طرف 
لوب طرز مل ورس تکرنا 
لا کر نہ عطیہ كنا 
جماعت» م یز و اقاب 
آل جال چ دلق براق 
بر سانا 


ورا 


17 ہوناء فا مونا 


سیات» صاف» تموارء» 

2 کول مر نہ 96 
ساٹ ين چنا 

یک زین ل اڑا ہوا 
كدال» زین حورن کالہ 
6 - إذا فات الأوان 
ألقى بالا 


المعاول 


شون پر سای مول 
0 وه کلڑی جس پر اور 
کی تیل چڑھائی عال ے 


بر پاد ہو نا 


۱ کے 


7 المخذول من خذله الله 
8 - هنالك الولاية لله الحق 
التوهمات و ے نیاو خیال 
قصة مومى مع خضر -علم‌ما السلام- 
1 - موسى في القرآن 
قربه نجیا اينا راز دار بنا لیا 
رو عرز رھ و 
جر و ہر الہ 


قدر لایستان به 7 مایم حصي وار مق رار 


2 - سبب هذا القرار 
فمل بور 


زار م 


القرار 


ناه حال كنا 

سے لوأك ور 
دوقديقل کے نك کی جلہ 
وری, تميلا 


مجح البحرين 
مكتل 
علامت ء نشان 
تیار یہ جار ده جز 
ساد یه سا ی بنانا 
3 - رحلة شاقة في طلب العلم 
النفيس ال کش تمق جز 
جان 
خوش ہوناء غبطہ مون 
ال رشک مونا 
سرداری» کت و شرافت 


ظاہ ر کرنا 
ركناء باز آنا 
مرت دداژ» “یا ات 
يبدل عه »وه 
وي یچ هه حراس و شور 
4 - بلوغ المكان وطروء النسيان 
وریہ تھیلاہ برتی 
إل س را ٤‏ ہو چانا 
يميا نا» تشر واشاعت کرنا 
3 و رز 
یناه بلناه كرت کرنا 
شتا كثناء چنا 
سرک 
علامت» غان 
طابر مويه کیال دیناء ر 
عرش کرت 
5 - لقاء مومی مع الخضر 
ہے س لباءوا 
خلس , نال » پا 
اندر وك » اسرار 
يابنا» قص ركنا 
6 - من أدب الطلب 
الجم کشر بہت بذا 
تأتی (تفعل) 


مشيًا على القدم 


البواطى 


رام (ن) رومًا 


ح ل تموناء اسان ہوا 


- ۳۹ 


فصن القران الکریۃ 


7- رذ الخضرعلی سؤال موسی 
لبون الشاسع بُحدبیرڑاگیپ 
لايسوغ زک ل » تایان ہونا 
ى إلا أن يفعل کذا سی كام پر مصر ہو 
اه مش کرت 
تال لوج 51 لفات ء 
ٹویٹ كربة > ان 


مباحش» پزاکره سوال و جاب 


وور اثرر عل جانا 


جلری سے كول كام کر 
ایک مولناک» 3 
بای می تیم مر 
رھ 


: و جورء مصاب وآلام 


پا مقصرء 

ج س کی عد مق مکی کی ہو 
زوت یه رکف کی صلاحیت 
گناہ کا ع كلب ہونا 

برى الزهم مون 


محا بره تق کرو 


9 پر زبردست لوجر الا 


خلیق بکذا 
التدرع 


لا ڻ» ال » سزاوار 

ہر و نمت 7 2 
0 - إقامة الجدار 
رد (ن) ردا جواب دیا 

ارا ش» غضباک 
پیٹ جانه گرا چاہنا 


ساخط 

تداعى الجدار 
على وشك كذا 
الانهيار مني م ہوناہ ڈھے مان 

لئیم (ج) اللؤماء ‏ کمن ء م زات, دون فطرت 
1 - تأويل الأحداث 

مصالح 

ارتزق (افتعال) 
كدح (ف) كدحًا 
إكراء 

أطاق 


Vx ر‎ 


منفعت» برک صلا و اپور 
روزى كانا 

مجنت كرناء “ليف اٹھانا 
7 ب دیا 

کر ناء طاقت رکھٹا 

2 - وکان آبوهما صالخا 

لبج (ف) لاب رلرادہ بونا اور ال ب 
پاندا اور براومت گرا 
استصلاح اصلار چاہناء 
ريت م وا تار ہوا 
3 الأدب مع الله 
استتبع 

حضرة الجلالة 


نابح بناناء تھا زک کر نا 

با رگاه خد اون ری 

4 - وما فعلته عن أمري 

اتی فعللا کا م کنا ہی كام کو لور کر 
خر رہ 


الحائد 


۳ کے 


شعيره باژ» بدا ری 


ل 


2 و ام تین 
جہاں كرو ی کرنه 

دیا مان مارنا 
عرل والصاف 
بت و یه مفبوط و کم 
ینہ عد بندی 
ال کر والاء طالب 
ار موناء تعر مونا 
بش رط 
عیب جوء ضرل» ورك 
استعال کر ناہ كام ینا 
يه معیار 
امال» اہر 


۰ 7 30 
تدم و لل ردول 


نا رہ كار وجوان 

ومن نشین کرنه 

را ف | م بان 

روک اور راب جز 

اث کی ضر ره اور ای جز 
ره اور ماد کلام 


معلومء مووي مور 
توسء باعلا 

مفیرہ نالع 

ره صاف و شاف شاكع 
ریہ مین تی 
طاقت و قت اژار زور 
دلوارء اوٹء ار 

كفويل, مضو مم 

ر کب » ديدي » رما 


اہم مون لق بو 
الأمر فلاا 


۳ التمکین في لارض 

تمكين اقتزار عطاكرنا » 

موق رام کر 

رون میں 

م مشن. كار کی 

تي ركرنه مپیاکرناء یل ریا 
می مرا 1 
اتزار جماناه رسورخ پھیانا 
فربال دار موت الع موا 
5 پر غلبہ اکل کر 
بك كن 

أقاصي (م) أقصى 27 

سرت آبادى 

استعمله على وجہہ يح طور پر استتمال کرن 


فہر البلد 


XxX X 


ترز ى» تمل 
کوتاتی کرت 
عا کل شرم مر 


مضو کر ام بئانا 
ری سے ساتھ 
ممت زین نا موار علاقہ 


يه کا دہ ۳ 


تموار ز من 
مكو زر قال قور 
5- أين تغرب الشمس 
دلرل» جز 
دلدل جیا سياه چم 
ل ظرء د نك کی ب 
يخيل إليه خبال لان 
6- الدستور العادل 
البطش يلل كرفت 
مرح ۳ خرن 
ع لابدئا ے 
ون ريزى» 
کت سے نون بان 
معالات چلاناہ تیر و 


اتظام کر نہ علومت كنا 


۷ إتباع السبب السببّ 
24 امن 
موزنه مرن لے کرنا 
ام باگ ڈور 
ووزء ر 
فوضوية 
9 إلى السدّين 
فتر(ن) فتورًا 


7ر" اثار ی»› لا قالوشت 


ليست ہو ناء مائر ينا 

: يل ور سوا ک رنہ كلست وینا 
مقصرء عراد 

تعن وشوا ركزارىء متا 
ہر ہوناء مر ور مونا 
یسان خا 

واش مثرئءوور انديق 
0 - يأجوج ومأجوج 

ردع (ف) روكناء باذ رگن 

لوٹماءز يرو کی لباءرصن 
نتب لكنهدنوار میس شاف ڈلنا 
خراب :تا یء بر پادی 
چپ رن 


لاش 


الحصافة (ك) 


الأقمار الصناعية 
أجهزة التصویر ‏ فوئو گرا ی > آلات 
التقنيات المتطوره اواس الو 

1 - بناء الردم والتخطيط البندسي المعماري 
الردم 
التخطيط 


مور ار 


أن ی مک رین ونر 


E‏ کے 


رال 

خووداری» بزركه بال 
ا يادسالٌ» 

اضاط اور دوری 

ا ر کی عفاد کے کا مکرنہ لين 
طور پر وكام کرنا جو لازم نہ ہو 
متب و ننم مق اور تالس 


بابر ہوناء مقایل مون 


لاب یادعات وی رہ ی چاار 
ا مشروع صوی پلان 
2 هذا رحمة ربي 
الہائل زْ بردست» 7 
3 - تذكرة البعث والچزاء 
دكاء بوارء زین کے براہر 
5 - من أهوال يوم القيامة 
في غضون كذا 


ماج (ن) موجًا 


دورانء اشا 

ديلا مارناہ 

ایک دوسرے میں مسا 
التلاشي (تفاعل) 
ال مہول 


ذاب (ن) ذوبانا الفرق 


ای ہوجاناہ تم اور الود بویا 
خوقاک» مولناک ء راونا 
فر مث مان ناوت وان 


راس رو کی 7 


6 - قدوة صالحة للساسة والحکام 
من کی يعليال» مراد سید سے 
ٹہ كاد 
اس کا ال كبا مقاہلہ! 
رہ مل رفت 
بماری» بڑگیء الثیت 
رکاوث 
هضم الحقوق ‏ مق ی کرن, نا اسان کرا 
النظام الجنكيزي ‏ چگیری نظام گل کا تانون 
قصة آصحاب الجنة 
١‏ الابتلاء سنة جاربة 
السنة 


51 


عادت» أ ین قالون 
طرف داری كرنا 

۲ ما قيل لهم يقال لنا 

قرع السمع وکنا كرناء آگاه كنا 
بطل التعغتة نت پر اتراناہ نا زکرنا 


اللحاباة 


۳ إذ آقسموا 
طعن في السن پوژها ونه عم وراز ہونا 
کان يمل کی ترا کر 
ورای کی انل 6 آل 
يدث جاناء چوک جانا 
مر چان تفر طور بر گر 
2 دم پوڑویناء 

دم داجس میں ہونا 

مشور کرنلہ تالم خی لکرنا 
تعره يلغ کر ناہ آواز اٹھانا 


> 


قصص القرآن الكريم 


3E‏ کے 


رات کو پلا تیگ كنا انفلق الفجر ب پچھٹناءتڑکا كان 

یل و ی کر صریم کیا کی بو مت 

بای ور الإعصار ان چ ر کال مول ہوا 

منصویر بری کا مل ۷۔ التعاون على الإثم 

نہ پا 2 بول ٣‏ العداة جل توژنه ڑا ہوا 

ده غير مزا دو پت بلری لت 
تہامس (تفاعل) 2 ع ای ار 

حاویونا» غالب ہوا كوش کرن 

بش مون چا جانا چا اناك ۴7ج 

ځووی» ور ی» خور سال 

سیل پر قادر ہونا ہوۓ يكل 

یرم فقر, گم ۱ كتقانا عراست بھولڑا 


علابات » نخانات 


پالہ لاء سا ریق 

اسان مل ۱ وكل انراق کر 

ی عارت» میں رل مداغلت كرنا 

راز ول حريّ بکذا مناسب وله لا ل مون 


۰ التلاوم لايجدي 
التلاوم بام لامت كنا 


۹ اجدا ۳ ع وا م کرام 
ال 7 اختار کرنا 8 ٭ 2 مر ly‏ ڈایزہ نا 
خاب 


عو مترق» یره 


تکام و نامراد ہونا 
پراگندگیء ؤت انار 
پروای» وال با 1 
خب اراده کرت 

77 رت چکاری» شعلم 

صادق ہونا ١‏ يمك لور معرفتہہوشل 


بعد حلول الدبرة ‏ كلست خوروگی سے بعر 
بعد خراب البصرة 


تهاای و برای کے بعد 


1۔ كذلك العذاب 


57 


حذا حذوه 


ارعوى عن 
الغي 


انزجر 


رو کرنہ اتر میں 
درو وکر باك كرتا 
ليث يهلد ں٠‏ ليث اندر 
ضالع ہوناء پر ياد وا 
بیان ٢و‏ انا 

کف او لا 

و انار کر نہ 

تش ترم يه جنا 

اڈ آنا رک جانا 


گرای» ضلالت 


رن روا 
ركناءؤانك کا اث لينا 


أصحاب القرية 


١‏ الصراع بين الحق والباطل 


كالزيد جفاء 


شل عضده 


سنا 


جاگ کی طرں راگال» 
سوک کر زائل ہو چانا 

خن گی اتا رال مرس 
آواز بلنلد کر ناپ ار کرنا 
تخفیت وینہ يازو مضبوول کرنا 


۲ آصحاب القرية 


اللباب 


مغو ہر ال ص 
1 


ناہاں گردار 


1 ے ور ے 


٣۔‏ تعدد الرسل في قرية 


أحتيج إلى 
أرى (افعال) 


التعزيز 


رورت پناهعاجت یں UT‏ 
موش کرن 


لیت دنا توت رم كرنا 


4 - آصحاب القرية والرسل وجہًا لوجه 


وجبًا لوجه 


مزبة 


بيد ان 


البتة 


سرمدي 


5- سلاح المكذّيين 


نصب عداء 
(م) شتیت 
مت إليه بصلة 


انتعی إلى 


6 - انا تطيّرنا بكم 


آعبی (افعال) 


التشاوّم 


آ من سام 

اراز تصوصیرت 

یں گر مو وہ 
إأكلء تی اصلاً 

زیادل» حر خاوزی 

دای ابری 


وشن کر نہ لرا پیر 


لف متعرو 
يدنام کر شیم کرت 
تعلق ہ+وناء واسطہ ون 
ب 4 


کا دی واج کر ونا 
برعو لین وس ۳ 


7 الشؤم في المعاصي 


۵ 


۳۹ کے 


قصص القرآن الكريم 


XxX X 


8 - الداعية النموذجي ۰ مقال 
لجأ إلى كذا . اہ لياءسبارا لین نبراسًا ض, شل یڑل 


ره تتام (کلہ کے ن يل ) | انهز الفرصظں مول نمی جين 
شس وخاشاک کو ڑا رکٹ | 11 - قتل الداعية و إكرام الله له 
دصر گے سے بخ و ش» مطلوب 
وقف بجانب فلان سات ديناء ايت کرنا نان رش ٹروں ما با 
مطامع ای ٹخ ٍ بست كرناء مت وژنا 
يا سبحان الله ,ام تب فار(ن) کھولناء جوش مارنا 
نموذجي مشال, معاری 2 - أمنية عجيبة 
9 - أسلوب الدعوة القنع الشماتة (س) . خیرم زل, ومن سك 
ا مان 3 تتصان 24 خوش مون 
يبد كن ايزا الغاش (اسم فاعل) ‏ وعو کی از 
ار بصورت سوال جس | الحظ الدنيء ‏ كش منؤمت, متمول مفار 
سے 1 مقصور ہو سفساف الامور تر مات يا كام 
راي اندازءڈھنگ 3 - جزاء الطغيان 
لت مہم للغاية انال اتم 
ی اور مت کا ریو کر | مزيلة كوذا ره غخلاظت کا ڈعیر 
پوظیره صا :کی صا بلاک | ده( ود کم 
المردي (اسم فاعل) تام کرے وال : سن اايء عادات خراوتری 
التفاني (تفاعل) ہاں چاو رکرناء وت زین میں وحضانا 
جاننثا ی سے كام کنا تاہ و پر پا ا كرما 
0 - التصریح بعد التعریض کم ترينء باكل ق 
التعريض اشارة كبناه م كبنا و كه 
طالما پلثرت» بہت رت صری (م) صریعۃ گر لے رب وه 
کک زان 4 - يا حسرة على العباد 


يرود دكارى» شان و صفت‌فرا ھا ہواء خاضو ل 


فصن القران الكريه 


التؤدة 
كه کرواہٹ 
براه ت سطر 
شرت ر ابوت 
عام ونوں کی طررج یں 
وت جانه ت جانا 

قصة أصحاب السبت 

١‏ واسئلهم عن القرية 
الدوحة الباسقة كو ئر و بالا درخت 


شبیبةالہار 


تلہف (تفعل) 
لیس کسائر الأيام 
آفلت (افعال) 


صف النباد» روز 

وقع اڑ 

قوارع تا یا 

التحايل مل كرى, خصر رآری 
كلك پال چان 

المساوئ رذال» برایاں 

وصمة عار پر نما دار كليل کا نا 

شنشنه عادتء صلت 

۲ كانت حاضرة البحر 

كانت حاضرة البحر لب سر وات ی 

زاول (مفاعلة) 


امتثال 


پیش انار کرنا 

الوجیه سی ارو 

ال بیان كنا 

۳ حرمة یوم السبت 

ال ركان سے کہ 

انقطع عن العمل كام ے ركناء كام بد کرنا 

الأقوات (م) قوت خورالس, ساءان» غذابل» معيشت | توغّل 


ضرب مثلاً 


مه کی 


انہک الحرمة 


سل 
حرمت پال کرنا 

رتم كرنه تام رنه کین 
4 - نحن الاخرون السابقون 

اء ات لاق 


ثابت و تام مون جم جانا 
1 #ق» بلیاست» آراگی 
1 (ہزہ س ایک لشت) 


6 - الابتلاء فی أمر الحيتان 


كم کی بچاآوریء اطاعت 
00 
کلم كيلا سا نے تين 
صف بالد نظ كرء ایک ساتھ 
تا تن 

سب گی سب تاک #وجانل 
حیلہ اخقیار گنه پال چلنا 
راہ ملناء و رآتا 

6 ۲ 

ایک دوسرے سے گرا 
7 كعد le‏ وور كل جانا 


: کے 


۷۔ الحيل ا موصلة إلى ما حرّم الله 

اقشعر الجلد .روگ كب وله كان جنا 

البتة يقي قلما 

التخلص من كلو خلاصى پاناہ کارا انا 
ئ تور 


09 ال کا تراد ے 


با عالم» علامہ 

پش کیا رجگ ریہ 
صوص طر یت كار 
كول کر در چموژی 
ان 4 رت ے 


لم یال جهدًا 
كان يقسو عليه 
9 - نجاة الناهين 
اقتحم گسناء پال کرنا 
ا مارقون رت بے دنه گرا 
طال امد مرت بى و زا وراز موكيا 
0 - السكوت عن السالكين 

اجام» یر 208 


التصرف الان رو بہت با اقدام 


1 - عقاب الظالین 
قطان ہاشدےء سان 

موق ديناء ماش دی 
وڈ رجن 

علیہ ساکردیناء شكل پگاڑ دنا 
ملیف ده ا ناک 

كلام کو طول دیا 


مردود» زيل 


أتاح الفرصة له 


2 - كونوا قردة 
ما آهونه ۱۳ الع 


خوبصورت و 2 ژول وال 
خوش امت :زک اور ہا قر 


سان القافة 
ممشوق القد 
عظیم الهامة 
تعاوی (تفاعل) 


يله ہر وال 


بتار کا ناء چلانا 


نزوة خوائشلء جوالى کا جوش 
عقب تح" اولاد 
3 - الجزاء من جنس العمل 


جزاءً وفاقًا ادا ورا بدلم 

کھلو ڑکربہ یل تاش بن لین 
ات وور نبال نا 
تقل کو سل کر لین 
باز بلث کہناء بر کر كبنا 
ا ل» خلاصہء راد 
دورالنعء انا شش 

بہت میں سے تھوڑا اء 


لتلاعب بالقيء 
تملک الزمام 
غیّب العقل 
قال بملء فيه 
مغزى 


مشخ مون از وارے 


X E 


۳ E 


قبل مقرار هتف بالشيء مرو بلن دکرنا 
روم 3 یار ناد ۳ قتل أصحاب الأخدود 
قصة أصحاب الأخدود اامتدوجة عند اب رن 
١‏ أسلوب القسم في القرآن قوالب اچ موث 
ریت ح اص٥‏ لکنا البيان الساحر شرں مقال» حر ای لام 
چول» برک لہب شعلء اک کا ارہ 
صفال» مار حاقة کار 
شانرارء پر شوه تیم المسعرة تيز بج كال مول 
بحرلء زیر ء فضول تفرج على اشا بن کر کنا 
ملین کر شفیر وش ای زاره 
جنت مالو الأفعال الإجرامية ‏ را امال 
بلا لوقف بلارو رعایت تضوع جوعًا (تفعل) ‏ بوک ے بلان 
ابتزاء آنماز اضطہاد ۳ ور 
اساليب» اجنای کلام 4 - تفسیر القرآن بالسنة 
۲ والسماء ذات البروج المشحونة ری ول 
الجرم العلوي 2 وی أي بُا اک هه رت ا 
خط الاستواء ایی جرف م فرضى دا | رجف + ر 
ال ت وابستد ٹیںء قرة بای اور بی شن 
ال ت شق ہیں نكة ناء الث جانا 
فضا س خيرنه خلا ل پاتا | کید القوس من م ع 
شناء مالل ہوا الصدغ ين 
تم رن آفواہ السکك کیوں کے ہروںمیں 
تیم چ زین پر کر جم کل (ن کھووناء گھٹرے ينانا 
ال ج. كرا 1 أل مرن 
برف» إلا 1 آگ ش الا 
مت د لرنه بل و یکنا 


قصص القرآن الکریم 


موفورة الفوائد بلڑے ویر بر شتل 
کوامن النفس ول کے تال خاذ 
وقر في قلبه ‏ ول سس چم جانه ہل بنا لین 
5- أا امضي فانك علی الحق 

آل سلكنا 

بيت بشناء رك جانا 

رتم کھانہ ریا نا 
بے رحمء کید ور لوگ 
تک ول لوگ 

چشگی,. مضو 

6 وما نقموا مهم الا ایماهم 

اطروء ڈراوناہ ول خراش 

الذي يضام 


بمرصاد 


التضحيات الجسام 


المبتغى 
النعیم 


آشفق على 
غلاظ الأكباد 
قساة القلوب 
الصلابة 


لازوال رت وال 
سب پروا» شنشام ف 
بيار 


ولايرام 
تطور النظرة راے پرلنه 

زاوم تاه یش تیر یآ 
۷۔ العزیز الحمید 
دق (ض) دقة ‏ يري موه ونا مون 
18 ونا 

اتقام نے لیا 


سد مأرب 
الوادى اقفر 
المتدفق 

7 عادلء 577 صدح (ف) صدحًا 


يدلم دۓ والا 


پل ديثاء معامل کرنا 


كمات س تال 32 


بڑی بای قربائيال 


۹۔ ذلك الفوز الکبیر 
مطلوب» اص چات 


اثار جماصاق شیب و فراز 
ترق» يملنا يمولنا 

فاظء رادت و زوال 
میران 

تموار» جيل 


و وکشادہ ساب 

صاف وشفاف یر پء 
ہر غاص و صاف چز 
ره اور بل 7 

زر ۳ 3 

الرناء پرسٹا 

ہر رب ن کا بور 8 پر 
خال اور وان ولد 

ام كوس 

رنه كا مانا 

لیف نژ سرا كرنا 


۳ 3E 


بلا صاب دیا رود دیا 
دی 02 ونا دروشاد 
زندگی كزان موٹا جوا کیان 
ول کا رل 

ال قو کن 
ارو وزز ن 


بے ارہ رف 

اع لء آب وہوا 

فیاشیء آسا ی وزی 

پچ رنه محروم رب 
فياض» گی ديلو 

تقصان با کلیف ده ہونا 
پا موا پوخیدہہ کین کی ج 
آثار» ابترالیٰ علامات 


زروست حارش مولناك وات 


لد وم 
فا کرد ولا ء بم هگ ای 


مہرم 21 سادا 


نام ونشان مادیناء 
مع زندگی كل کروی 
مر اور خت زین 


الفتاكة 


بدئماء بدمزه 

بر #ل 

قياف خارواراور و ورشت 
بهاو € ورخت 

ری کادرخت 

موز ورول» کی ع 
کوے كا کال کال کر نا 
خ یل 

ہلک ضرررسال 


9 - باقة آخری من النعم 


هامة 


مأمونة الاتجاهات 
محدودة السافات 


الغادي 


es‏ سا لے 
لک شام س حوران کے 
تريب پہاڑی علاقہ 

پر اکن راستول وال 
مجرور مافقل وال 

شام کو علے وال 

2 لوحك وال 

وس رنه جاڑ لیا 

ڈرء وف 

احان من دکرناہ 

ان کو شا رن 
»تیال 

بوش میںآنا 


برست » سور ناپ ړدرده 


XxX X 


نت »با او قات 


اانا زج ہو نا 

جل اق و دق را 
الدن المتلاصقة ‏ مل خر 

القرى النائية 
طفح الكيل 
بلغ السيل الزبا إل سر ے زرا 
کواذب رک تج 

1 - تفرقوا شذر مذر 

شنم (م) شرنمة ‏ يول يول راتس 
بائيال»قص كوول کی تس 
قصہ كو 

تز بتر » پراکندہ 


المفاوز 


دورورازڑرے كال 
5-2 اہر ہوا 


3 


الاسمار 
السمار 
شذر ومذر 
أكاليل تلن » ولول کا راب 
2 - لكل صبّار شکور 


تاو بڑا راستر ء شاہراہ 


میں مور مون 


3 - وجد ظنه صادقًا 


التدرع 


س0 0+ 

كراه کرناء ورغلانا 

آراست كر وكصاناء 

مزب باکر م كنا 

تاش کر وکماڼه زا ركروينا 
بلاكت » تلا 

یس لك خيال كرتا ہوں 


الإغواء 
التسويل 


4 - ليتميز المؤمن من الشاك 
قسر على (ض) کی كام پر بو کر 


بارقة الشہوۃ 


۱ قدوة سيّئة 
الائتساء 


الاحتكا )5 


تبادر إلى 


الثراء الفاحش 


بريق ا مال 


القاسم المشترك 
ا ملامح (م) لمحمة 
جا 


۲- فبغى علہم 
الواقع المأساوي 
آنذ اك 


مت إليه بصلة (ن) 


#وت ل اران امیر 


قصه قارون 


تل قرم به چن 

ابیت ديناءدل #بى لیا 
زره انروزى کر ن 
اخضای ارت 

جلری سے زان میں آنا 
ثبل ذمت ثروت» ال کی عد 
سے بر مول لان 

ال ى یچک 

رپ کی کدنا ہٹ 

ش زک وصف »قر رض رک 
ضر وغال 

آۓ ا باه ء 


بلرى کے 


الناک صورت حال :یڑ یی 


ال وثت 


۱ کے 


جات کر ناہ جرى ہونا 
اليس يل سے تنه 
ای قوم كا ايك فرو تھا 
زخھوں پر نمك پت کر 
زخھوں پر متم لكانا 

پړ کلیف» دردناکء المناک 
لوار 


رش الملح على الجراح 
ضمّد الجراح 


٣۔‏ کنوز قارون 
الأموال الطائلة برت زيده ال 
کی برا ہونا 
يإلينا » مل جانا» ال کرنا 


هلو پر يلوه ووش پرول 


اکتظ بئيء 


ای سراي 


لتقلل ن »گرا كما 
مت » ن » مقرور 
5 - اطلب الآخرة با مال 
العائدة (عوائد) . ویر , منئحخ 
إبّان مره وقت » یزان » موم 
6 - خذ نصيبك من الدنیا 
کر » بال 
اعترال > ميات رو » 
وسطت ء وازن 
میں کرناء نوازنا » عطا کرنا 
۷۔ أحسن كما أحسن الله اليك 


اُسدی اسداء 


آضفی علی 


تطاول علی 


ماود کرناه ڈھانپ لین 
لم و زد کرنه 

وست راز گرم 

آنی له أن یفعل وہ ب كام کیو ںک رککرے گا ! 
۸ جملة قارونية 
احتفظ به نے لے کنو رکنا 
قوّم الأمر محابل, ورست رنه كام بان 
ات 2 زياده درست راے والا 
شورب کنا 

ایت لاق کن 
زبان قال سے دبرانا 


زان ال بس ينا 


عزا (ن) عزوّا 
المؤهلات 

ردد بلسان المقال 
بلسان الحال 


۹۔ أولم يعلم 

معشار وسوال حصہ 

-٠‏ عند ما تبلغ الفتنة ذروتها 

الزينة الباهرة ٹر ہکرۓ وال يك دصكء 
چا چوند رن وی زا 3 
ان وشولت, رور 
ھی انه فیک مارنا 
اله غرور» خووتی» برای 


زم كرازء آرام ده 


یو وا لبال ينث مو 
ال پیٹ 
وسوک دای 1 فساد 


X E 


الحاسمة شلى, فيمل نہ آنری 
۱ ضعاف الإيمان أمام الفتنة 
موش انا شل زال موجانا 
رال تيكناء 
مد سے یال چاری ہونا 
ار وء رما روا 
شان وشولت, ار 
مقررء ضيب 
۲ دور العلماء في مواجبة الفتنة 
صقل النفس (ن) پاناہ سنوارناء جلا بش 
الانبراء ساح آنا» مقابلہ بر نا 


خی تصور, خيالى شحل 
تی زآندیء زبروست طوذان 


طیف الخیال 

الجا 

١‏ - نہایة قارون 

ازدری ا تختفاف کرناہ وین كنا 

وحناناء گس 

تثانات» آثار» علامات 

4 - ندامة من تمی أن یکون مثله 

ارتعدت الفرائص روك کرت مون 

المظاهر البراقة ‏ اہری چک دک عمطراق 
کی رن 


جرجر 


العالم 


5 - ويكآنّ 
وبکآن 


اطال التق 


او مو 

بث کو طول ديناء 
یل سے ۲۳۲ 
موا ع, مصرادر مات 


بجيش (ض) جیشا ہی میں آناہ جوش بارا 
الأحاسيس 
او 


الرصید 


اساسات 

و واستم 

الاک ذخجر٥ء‏ کفوظ رای 
قصة ابني آدم 
۱- من اغراض القصص القرانية 
تثبیت الفؤاد ‏ ول کو مطبوط ركن 
الإسہاب لفصيل , و 
طوزا 3 
الناصع را و 0 
المذاق لزتء ذاكقاء مزه 


عره لطف 


مه 


الجذل 
المستطير 

الداء العضال 
لم يرفع إليه رأسًا 


۲ من ابنا آدم هذان 


يكيلا مواء شالع عام 


لاعلا چاری 


لوج تہ ديا 


عديم الجدوى 
الترهات 
التخبطات 


ے فانزہ 

لخویارت» بواسمات 
الكل کر پافل» اوٹ پگ 
ضربه عرض الحائط ‏ ولوار بر دے بارا 
4 - معیار القبول 

فحوی مصرال» ""ق» مطلب 
تخلق بصفة کول صفت بناناہ اظار کرن 
6 - آکبر الأسباب الرادعة عن العاصي 
الجین ندل 


ألجم كام دیٹاء روكنا 


E‏ کے 


قصص القرآن الكريم 


اللجام كام 
المشوار 

مرتاح البال 

7- جذاء الظالین 
نہل (س) هلا 

ا منہل 

نأی (ف) 


میرانء راس سم 


می خوش و نم 


إلى پیا کیراب ٢وا‏ 
گواٹء سرچش 
دور کر لبناء الیک ماگ 
le‏ 
باء بالوزر گناہ کا ن ہوں 
8 - فطوّعت له نفسه 
ملیّا اذى و ريك ع صہدرازکک 
طع ید ال کے با میں ے» 
ال کے آسان > 
اننظار كنا 
ماک میں رہن كمات يبل کی 
زوس ا 
ورگ بلا وقف 
شرم سے پل پل مدنا 
9- من سن سنة سيئة 
كويزى 
اعضاء م کے چوڑہ گگڑے 
r‏ 
پاک كرنا 
سور ان و ار 


جماجم (م) جمجمة 


دک (ن) 
القنابل النووية 
الأسلحة الدمارة 


الإيداء به بان نے جانه تیاو کرنا 
0 ماذا يفعل بجثة أخيه 

7 رده *م» لاش 

چاه ون کر 

قل کردینه مارڈالن 

سوا جما 

1 - فبعث االله غرابا 

المنقار ۶ 3 

أطال البحث E:‏ 7 

ری رنه کھودناہ حارش کر 
ی ؤالنا 

لا ے روں 
کف سوس رن 

ریب خروم نادان 
المأفون 2 لے رف 

سن (ن) سنًا قالون رون و سور ينانا 
2 - الحسد أخطر الأمراض 

فاشیا (اسم فاعل) فیا ہو عام 

حمله على 


مواراة 
الفتاۂ 


المدروس 


بحث (ف) 


حثى عليه التراب 


آمادہ گر ناء اپھار نا 

ب اال ست الك یں 
آفنتیں, مت 

میں مو لے ثم ہونا 


چڑاناء واغنا 


لیس هذا عنه بمعزل 
الغوائل 

اغتم 

کوی (ض) کی 


۳۹ 


0 


الة 
الة 


2 الاو : 
* الثانية 
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5-5 2 مھ 
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4 


3 


8 
9 
0 


الة 


كرامة | 
- فاشط ذ 


لهم 

راعيه 

1 - كم لیئتم؟ 
1- أيها أزى طعامًا 


بالوصيد 
ة الثالثه : 


5 لا هه 


3 
1 
: 


£ 


8 


الة 


- لقاء موسی الخضر 


- بلوغ المكان وطروء النسیان 


الة 


8 - هنالك الولا 
2 الرابعة 


يك 
ب 


7- ردالخضر على سؤال مومی 
1 - تأويل الاحدا* 
4 - وما فعلته عن أمري 


ا 
وه ٹک هه 
٠4‏ 
: فصه 


۶ 


2 الخامسة: 


ِ 
ت0 


السلام- 
- رحلة شاقة في طلب العلم 
8 


ہمہ 


في القران 


1 
0 
1 
1 
1 


¥ ۷ 


6 - الدستور العادل 
1 - يأجوج ومأجوج 
1 - بناء الردم و 
5 - من آهوال يوم | 
الة 


دسه : 


التخطيط 
قیامة 


3 


5-5 ىا مھ 


6 - قدوة صالحة للساسة والحُكام 
3 السا أصحاب الجنة 


- 


زو|»ه< 
0 
۱ 
۵ 
: 
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60 


ة5 


- لهل 

2 

8 - الدا 

1 - قتل الدا 
الة 

- نحن الآخر 


عبه 0 
منه 
ون الساد 


د الرسل نی 
عیه 
ة الثامۂ 


ا25 ۰ 


1 - كذلك العذاب 
ا 


٥ب‎ 


* السابعة : 
فرد 

+ قمكة 

بقون 


و 


واکرام الله له 


صحاب القرر 
والرسل وجا لوجه 


جم 


بك 
أصحاب السبت 
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60 


الة 


1۔ هقاب الظالم 
ة التا 


بن عباس -رضي | 
وه وه لںغ مه 
- أمّاه! امضى؛ فإنك على الحق 


الموصلة إلى ما حرم الله 


0 


عنہما۔ 


1 
1 
2 


۹ ۷ 


ری 


قصص القرآن الكريم 
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ااال 

4 - بلدة طيبة 

5 - رب غفور 

6 كفران النعمة سبب في زوالها 

7- سيل العرم 

8 - جنتان بجنتين 

9 - باقة أخرى من النعم 

0 - دعاء عجيب ومنطق غریب 

1 - تفرقوا شذر مَذَر 

2 - لكل صبار شكور 

3 - وجد ظنه صادقا 

4 - ليتميز المؤمن من الشاك 
القصة الحادية عشرة : ق 

1 - قدوة سيئة 

2 - فبغى علہم 

3 - كنوز قارون 

4 - لا تفرح! 

5 - اطلب دار الآخرة با مال! 

6 - كل نصييك من الدنیا! 

7 اخسن كما أحسق الله اليك! 

8 - جملة قارونية خطيرة 


قصص القرآن الكريم 


0 - عندما تبلغ الفتنة ذروتها 
1 - ضعاف الإيمان أمام الفتنة 
2 دورالعلماء في مواجہة الفتنة 
3 - نهاية قارون 
4 - ندامة من تمنى أن يكون مثله 
5- وٹگان 

القصة الثانية عشرة : قِصّة ابي آدَم 
1 - من أغراض القصص القرآنية 
2 - من ابنا آدم هذان؟ 
3 - إذ قرّبا قربانًا 
4 - معيار القبول 
5 - الصّرَاع بين الخير والشر 
6 - أكبر الأسباب الرادعة عن المعاصي 
7 جزاء الظالین 
8 - فطوّعت له نفسه 
9 - من سَنَّ سُنَة سيئة 
0 - ماذا یفعل بجثة آخیه؟ 
1 قبعت الف اتا 
2 - الحسد آخطر الأمراض 

معجم الألفاظ الغريبة 
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